مقرمة 
فى ضوء المشعل استطعت أن أرى الحقيقة .. 
لقد رأيت کثیر! من الجثث الممددة فى توابيت من 
الخشب الثمين ؛ والمبطئة بالحرير .. ورأيت الدم 
على شفاه بعض تلك الجثث .. ورأيت البشرة الشاحية. 
والنابين البارزين 
رایت ما يكفى من الجٹٹ فى حياتى کی أعرف 
مصاض الدماء جين آراه .. ولا أستطيع أن أفخر بأئئى 
غرست أوتاذًا كثيرة فى صدور هؤلاء ؛ لكنى بالتاکید 
أستطيع أن أفعل هذا بنجاح .. 
لشذ ما تبتل د.( وينسلو ) 1 
إنه الآن ( غير ميت ) .. وهی کلمة لا تعنى ایا 
أنه حئ .. لكى تفهم الفارق الباهت بين ( حسأ ). .. 
و(غير ميت ) يجب أن تكون مصاص دماء .. 
وقال لی ( مايكل ) بصوت ميحوح : 
- « هل تغرس الوتد ؟ » 
نظرت له وابتلعت ريقى .. 


كلما حسيت أننى أعرف كل شىء عن مصاصی 
الدماء ؛ كلما أدركت میلغ سذاجتى 

لد كان تعاملى مع تلكم المخلوقات الطيفية سلمسلة. 
لا تنتهى من الأغلاط الفادحة :ولا أقول الفاحشة 
حماقات لا ول لها ولا آخر 

وتذكرت قصة الشاحبين 

وارتجف الوتد فى يدى 

أحقًا لم أحكها لكم بعد ؟ 

غریب ۱ 

إن هلموا أحكها نکم بسرعة وقبل أن يتهض 
مصاص الدماء من غفوته .. وقبل أن يتادى المنادون 
يعلنون ملكوت الظلام. 

كانت القصة كما يلى 
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تمهيد 
د رقعت إسماعيل 


ساد تعبير ( مصاصى دماء هامر ) بين مشاهدی 
أفلام الرعب ٠‏ بسبب أفلام شركة ( هامر ) البريطانية 
التى قدمت لنا أهم أفلامهم .. وفيها يبدو مصاصو 
الدماء فاغری الأفواه عن أنيابهم ۰ يرتدون عباءات 
سوداء ميطنة بالأحمر . ولهم لون شاحب مخيف 
وکلهم يموتون عند رؤية ضوء الشمس والصلبال 
وعند شم رائحة الثوم 

کل هذا جميل .. لكنه غير صحيح على الإطلاق ! 


مب موه 


( رومانيا ) من جديد ! 

تسالون لماذا ( روماتیا ) من جديد ؟ 

سول غريب وإجابة آغرب حتمًا .. شا لم أر 
(روماتيا ) منذ عشر سنوت تقريبًا .. ولى فيها صديق 
حميم هو ( جوستاف نيكولسكو ) الصجقی الروماتئ 
الشاب شديد الذكاء والمرح .. كما أن لى فيها قصة 
رهيبة مع المذعوب .. إننى أحبها لأنها أول قصة 
حكيتها نکم 

إن ( رومانيا ) بلد غريب تختدط فيه التأثيرات 
الأوروبية والتركية واليوئانية ٠‏ وبه أساطير يشيب 
الهولها الولدان كما يقولون ٠.‏ 

إن ما نسميه نحن ( رومانيا ) لهو خليط من أقائيم, 
عدة مثل : ( داتشيا ) - أو ( داخيا ) - و( وألاشيا ) 
و( الكريات ) و( مولدافيا ) .. وبالطيع (تراقسلفاتيا) 
الرهيية التى صارت مزارًا سياحيًا للسيّاح الراغبيق 
فى رؤية قصر ( فلاد المخوزق ) كما يسمئونها*! ٠‏ 


(*) ترجمة اسم :سوه من س 
۸ 


وقلك لأنه كان بهوی التهام طعاسه وهو ينعم برزية 
أعدائه الأدراك فوق الخوازيق .. وقد أطلق عليه 
الآهالى لسم ( دراكيولا ) .. أى ( الشیطانی ) .. 
ویقال إن ( دراكيولا ) مشتقة من لفظة ( دراجول ) 
أى ( التنين ) لأن هذا هو شعاره الإقطاعى .. 
تقول الأساطير الرومانية إن ( جانب النجوم ) هو 
عالم مولز تلا يمرح فيه مصاصو الدماء والمذءوبسون .. 
الك هذا العائم ‏ كأى شىء فى الواقع - مثقوب .. 
وهذا الثقب يسمح بمرور مصاص دماء أو مذءوب 
من آن لآخر ؟ 

وتسالون لماذا ( رومانيا ) من جديد ؟ 

نی نا رفعت إسماعيل ) .. ومن المستحيل أن 


أظل يمنأى عن هذا الموضع أكثر من عشرة أعوام 
3۳ 
كما يقولون فى القصص : بدأ كل شیء بخطاب 


تاموتا | ریا نتخیر مجذة نسفية 
ة ٠‏ وييدو أن الرفيق ( شاوشيسكو ) 


کان راضيًا عه 
0 


إن ( جوستاف ) يجيد التحايل وإخفاء آرقسه 
السياسية المناهضة للشيوعية .. والدليل على ذكائه 
أنهم لم موه بعر 
كان الخطاب ملينًا بالمودة والظرف .. وإن لم ينس 
سؤاله السمج عما إذا كنت تزوجت بعد .. أن ينسى 
الاس هذا الموضوع أبذا ؟! 
ساتجاهل بعض الفقرات الخاصة أو الخاصة جذا 
أو التى لا أريد أن يعرفها سواى والرومانى .شم 
أقدم لكم هذه الفقرة. 
- « ( رفعت ) .. إن مجلتى عاكفة على تقسديم 
سلسلة من النحقيقات عن الظواهر الميتافيزيقية 
ذلك الهراء الذى تهواء أنت . والذى يروق للنساء كشير؟. 
فالنساء مولمات بالشموع التى تتحرك ٠‏ وشبع 
الكونئيسة الذى يعبر الردهة فى الواحدة صيامًا. 
وكلما كان الأمر مريفا كلما كان هذا أفضل .. > 
« لدىّ حشد من الخيوط يمكن اليدء بأى منها 
الكنى لم أرد أن أبدأ دون أن تكون معى ها هنا .. » 
٠‏ إننى أذكر العمل الرائع الذى قمنا به ها هنا 
أعوام فى ( كرايوفسكا ) مع المذعوب إياء .. وأعتقد 
أن هذا بعينه هو ما أريد أن تشاركنى فيه .. « 
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[ قمت بحذف باقى الفقرة لأن بها مزاحا سمجا ) 

» لعرض هو البساطة ذاتها : ستصلك تذكرة 
طالرة ومعها ترتيب کامل للإقامة لمدة شهر .. » 

« عندما تقبل سيأتى دور التفاصيل .. » 

« فک جيذ .. إنها سياحة مجانية لاتتاح لكثيرين .. 
أما أنا فسوف أربح رأيك الصائب وخبراتك .. شم إن 
الرومان ینشسون أكثر فى الأحداث إذا لم يكن بطلها 
رومائيًا .. فالحان عازف المزمار فى القرية المجاورة 
أعثب من ألحان عازقنا .. ٠»‏ 

هذا التعبير الأخير هو طريقة رومانية لقول ( الشيخ 
البعيد سه باتع ) أو ( زامر الحی لا يطرب ) 

كان العرض مغر .. 

إن إجازتى دانية .. وأنا لم أسافر للخارج منذزمن 

الم لا؟ بالتأكيد أنا لا آهوی تربية العناكب فى داری 
لكن منظر خيوط العنكبوت ؛ وطبقة الغبار على الأثاث 
لدی عودتى من الخارج , لتبعثان حنينا قويا فى روحى , 

وههذا .- 

بعد أسبوعين كنت جالسًا فى الطائرة أننظر لحظة 
الهبوط فى مطار ( بوخارست ) 


۱" 


وأخذت شهيفًا عميقا ٠‏ وقذفت بقطعة من اللائن قى 

فمى . کی لا تنفجر ای 

حان وقت الاسسترخاء .. أو العمل الشبيه 

بالاسترخاء 

وللمرة التريليون كنت سانجا .. سانجا 
20 

فى المطار تعرفته بصعوبة .. كان قد امتلاً ووضع 

العوینات وبدا أكثر أنافة .. ( رجل فى منتصف العمر 

لوح عليه آثار النعمة ) كما يقولون فى الروايات 

وقد دفع ضريبة النجاح من شعر رأسه المتساقط 

وحين تعرفته صحت معتذرًا وأنا ألم خده كعادتنا. 

وعااتهم 

- « ( جوستاف ) ! إنك تزداد بهاء .. لم أتعرفك 

لأنى حسبتك نهارًا مشممًا ! ». 

وهو تعبير مسروق من ( مارك توين ) لكنه أسعده 

كثيرًا فرذ المجاملة 

- « وأنا لم أتعرفك نی حسيتك مصيبة -. ». 

- « هذا لطيف منك .- » 

- گم تمت يعن ؟ دا 


- » كما أن الشيوعيين لم يشنقوك بعد .. إنها 
لمعجزة .> 
ودس يديه فى جيبى معطفه الشين الذى تعلوه ياقة. 
رسيت - أو هكذا أحسبه - وقال فی 


ار ماقام ٠.‏ يهدو أننى آزداد فھنا 
اللحياة 

زجنا من المطار دون إجراءات جمركية قرا .. 
رید هن نموم : رهم كل نس 
الجمارك فى الكون یکرهوننی بشتل خاص کائلی 
زعیم (المافيا) الهارب ؛ أو ملك تجارة ( الهيرويين ) 
فى العالم . 

وفی سيارته ال ( زاباروجیتس ) الفاخرة ؛ أشعل 
النفسه سيجارًا عملا وقال وهو يمسك المقود بيد 
ولحدة + 


- + ستقيم فى فندق ( بلويستى ) .. وهو فندق 
فلقر 


هذا يسرنى .. فقد سلمت الأكواغ الملأى 
بالبرايث .. > 
۳ 


ثم إنه راح یسألنی عن آخر أخبارى .. 
اقلت له إن الأمور على ما يرام .. فلم ك راغبًاافى, 
أن أسكب فوق راسه كل هذا الخلييط من أوراق 
(التاروت ) ٠‏ وكهنة التبت ٠‏ والدسى المسحورة + 
والعوالم لموازية .. إلى آخر هذا الهراء .. ۰ 
ثم نی سألقه : 
- < هلا تكلمنا فى الأعمال ؟ . 
- « الأعمال ؟ آم ! داقمنا الأعصال .. فتظر حتى 
نصل إلى الفندق وهناك أعرض عليك ما لدى من 
خواطر .. > 

ع »4« 
جلس على الأريكة الوثيرة فى حجرتی » ومد يده 
إلى جيبه ليخرج بعض الأوراق .. وكما توقعت ٠‏ تزع 
عویناته ليبعد الأوراق بعيدا إلى أبعد نقطة من مجال 
بصره .. إنسه قد تقدم فى العمر ويد يصاب بطول 
النظر .. منتصف العمر .. سن النجاح لاجتصاعی 
وطول النظر وتضخم البروستانا والنوبات القلبية 
قال لی وهو يتأمل الأوراق : 
- « هی ذى بعض الخواطر كتبتها الك .. لن أثقل 
عليك فأنت مرهق بعد رحلة الطائرة .. لذاسأتركهالك .. 
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على أن تتصل بی حين تشعر بأنك تميل إلى موضوع 
سس تا 


ونهض لیضع قبعته على رأسه معلا اتتهاء اللقاء ٠.‏ 
ما إن تصرف حتى طوحت بفردتى هذالی ٠‏ 
وانتزعت تلك المشنقة النى يسمونها ربطة لضق + 
وخلعت سترتى ثم ارتميت فى الفراش كجئة غارقة .. 
وکان الفضول أقوى منى ؛ فمددت يدى إلى 
الأوراق أتصفحها بسرعة. وكانت - حقًا - حفنة من 


ة المفتوحة دا فى مدفن ( كلوج ) 
؟ - في ( مامايا ) على البحر الأسود .. يسمعون 
الغناء ليلا .. يبدو أنها حكاية شبيهة ب ( لورالاى ) 


هكذا يزعم ) .. يقول إنه كان محاريًا من الفرئجة 


وين فراع .. المشكلة هى أنه يملك أدلة قوية. 
1 - عالم يزعم أنه يعرف مكان تابوت العهد 
المذكور فى التوراة ٠.‏ لكنه لن يفصح عنه إلا مقابل 


1 1 
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بضعة ملايين من ( اللايات ) .. لا أحد يعبأ به لته وأعتقد أن كاهنًا أخيرًا واحذا یکفی المرء طيلة حیاته 


موضوع مثير حقا .. 

٠‏ - إشاعات عن فرقة من این سا زات حية 
بعد الحرب .. وتجول بين القرى ليلا .. يقال هم دنو 
فى أثناء غارة للحلفاء وأن ما ناه هو أشباحهم .. 

١‏ - صيدلى فى ( بوكوفينا ) يزعم أن القرية كلها 
تثیر ريبته .. لكنه لا يستطيع إثبات كلامه ., 

۷ - معتوه فی ( كونستاتا ) يتصل بشكل منتظم 
بسكان (زحل ) .. وهم كالعادة ينون غزو الأرض . 
كل هذا جميل ؛ نکن عنده سبيكة من معدن يقسم 
الجيولوجيون بقبور أمهاتهم إنه غير أرضى .. 

كانت كل نقطة مكتوبة فى ورقة بعينها بخط جميل .. 
وقد أثار كل هذا شفقى .. لكن سنی لا تسمح لی 
بالبحث عن الأفكار المفزعة أو الى توحى بعتاعب 
قادمة لا ريب فيها .. 

مثلاً بالنسبة للقبر المفتوح .. أنا لا أحب القبور 
المفتوحة كثيرًا كما تعلمون .. أما عن ( لورالاى ) 
فاعتقد أنها كلام فارغ كالعادة ... 

المسافر عبر الأزمان يذكرتى ب( هن-تشو-كان ).... 
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موضوع ( تابوت العهد ) محیب لدى اليهود + 
وأوشك أن أشم رائحة عبرانية واضحة فى الموضوع 
رفحة تجطنى أتراجع 

النازيون مرعبون يما يكفى وهم أحياء 
بأشباحهم ۲ 

أما معتوه ( كونستاتا ) فمن المؤكد أنه معتوه 

إذن يبقى أمامنا أخونا الصيدلى الرومائى المرتاب 

طيمًا لن يسفر الأمر إلا عن حالة ( يارانويا ) 
متقدمة ٠‏ من طراز (الهم یکرهوئنی ) .. وهذا 


فعیف 


پناسینی .. 
.وأخيرًا غلينى تنماس فنمت حیث أنا ؛ والأوراق 
فی يدى .. وحين صحوت كان ضوء النهار يفعسم 
الحجرة. 
طلبت رقم انهاتف الى اعطانیه ( جوستاف ) 
فسمعت صوت سكرتيرة تسأل يالرومانية عن شیء ما .. 
غاليًا تسأل من آنا ؟ 
.وأخيرًا سمعت صوت ( جوستاف ) المرح يسألنى : 
- « هیه ؟ علام استقررت ؟ » 
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قلت وأنا قشاب : 
< « هالاه .. على الصيدلى المرتاب .. > 
- « غريب ! حسبتك متحمسًا لفرقة اتنازيين 


الجؤالة .. ٠»‏ 
- ه لم تمد صحتی تتحصل الأشباح ان ازية 
يا (جوستاف ) .. ٠‏ 


ضحك طويلاً ضحكته المجلجلة الرنانة .. ثم قال : 

- « لیکن .. اعد خاجياتك. لأننا راحلان إلى 
(بوکوفینا ) ., > 

-« هل ستصحيتى ؟ قننت مشغوليتك .. ٠‏ 

- « إن إجازتى تهدأ بعد يومين .. وأعتقد أن 
( بوكوفينا ) مكان مناسب لقضاء وقت طيب .. ومنها 
إلى قرية ( هالماجيو ) .. » 

- « والتفاصيل ؟ . 

- « ستعرف كل شىء فى الطريق .. كل شیء .. * 


حکاببة الصيدلى المرتاب 


يحكيها هو بنفسه 


قال الصيدلى ( يوليان بودسكو ) : 

بالتأكيد توجد أمور غريبة فى | هالماجيو ) 
توجد أشياء معينة من التى لا تقال إلا همسنا جوار 
المدقاة ليلا ٠‏ حينما تتأكد من أن الأطقال قد ناموا + 
وحينما تستوثق من أن أبوابك موصدة ؛ وأن الكلب 
الاينيح فى الجرن لأنه يشعر بشیء غریب .. 
أمس صارحت القس الأب ( کونستانتین ) 
بهواجسى ؛ فهز رأسه الأشيب عدة مرات ؛ ولم 
ينصحنى سوى بإغلاق بابى ليلا .. والصلاة. 

وهائذا أوصدت بابى .. وأحضرت الكتاب المقدس 
ورحت أقرأ منه ٠‏ داعيًا قرب أن يأتى الصباح سريعًا 

+ ع« 

ريما بدأ كل شىء فى ( مايو ) الماضى 

رما بدأ قبل هذا لكنى لست واثقا من شىم 

إن ( الكسندر ) صبى ذكى لكنه شيطان صغير + 
من النوع الذى لا يكف عن جذب ذيول القطط وتهشيم 
زجاج الجيران .. 
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إنه أشقر الشعر له وجه ملوث بالحلوی والطين ٠‏ 
وله سنان ناقصتان تجعلاله يبدو کشیطان زنیم .. 
لكن القرية كلها كانت تحب ( الكسندر ) .. حتى 
وهم يشكون لأبيه .. ( مازورسكو ) تهشيمه لزجاج 
النافذة » أو قذقه أبناءهم بالوحل ۰ أو سرقة تفاحة + 
أو ثقب إطار الدراجة التى تركها أحدهم أمام باه 
حتی وهم يشكون لأبيه كانوا یحبونه 

وفى صباح ( مايو ) لمذکور قابلته وهو عالد من 
القرية .. جاء متجرى ليطلب بعض حلوى النطاع ٠.‏ 
- م كل هذه الحلوى ستفسد أسنائك يا ( ألكسندر ) .. 
وأمنوف تغدو بلا أسنان كالطقة .. ۰ 

.قلتها له وأنا أفتح المرطبان وأعذ آقراس النعناع ٠‏ 
ثم أضعها له فى قرطاس ورقى كبير 

قال لى وهو يمتص قرصه الأول 

- « النضاع لايتلف الأسئان .. هل لديك ماء برد ؟ » 
فالصباح كما قلت لك صباح من شهر ( مايو ) 
احيث القيظ يجثم على الأنفاس ۰ والطبيعة كلها تبدو 
ککلپ لاهث يرقد فى الظل مخرجا لسائه فى استرحام 
لحضرت له كويًا من الماء من الدورق الذى يسبع 
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نها له وانا فتحالرطبان واعد قواص العناع ,. 
ثم اضعها له فى قرطاس ورقی كبير - 


مكعبان من الثلج - ما أحلى الماء البارد بعد 
حلوى النضاع ؛ سمعته يشهق من النشوة الحارقة 
التی غمرت حلقه .. وقال فى صوت مبدوح 
-» هآآآآآآه ! ما أجمله ! » 

ووضع الكوب على ( الكاوئتر ) مام 

وتوقعت أن ينصرف .. لكله بدا حائرًا قليلا 
يزيد قول شىء لكنه لا يجد الكلمات المناسبة 
- « هل ثمة ما تريد قوله ؟ ۰ 

راح يرمق الأرفف التى تعج بالأدوية .. ثم 
- » هل أنت تلهم فى جميع الأمراض ؟ » 
رت كتفى فى عدم اكتراث 

- « لست طبيًا .. لكنى أعرف أشياء كثيرة  ..‏ 
عاد يسأئنى وهو يهرب بعینیه من نظراتى 

- م ما مطی أن يكون الواحد شاحبًا ؟ » 

أشياء كثيرة .. مثلاً حين تهشم الأكواب الملوئة 
التى تعتر بها أمك تصير شاحبًا .. حين تنزف دما 
ثيا تصير شاحبًا .. حين تصاب بالأنيميا تصير 
- »ما هی ( انیا ) ؟ ۰ 


كان 
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کی يعاونه فى متجرة .. لم أجد تعريفًا مناسيًا 
ال[ الأنيميا ) فقلت له . 
- « هی فقر الدم .. حين يكون دمك قلیلا ٠.‏ » 
عاد يسألقى : 


- « وهل عندك علاج لهذه ( انیا ) ۲ > 

- « هل تريد علاج أحد معن ؟ » 

هل رأسه .. ثم عاد یساش بقاع 

- « هل عندك علاج معين لها ؟ > 

مددت يدى إلى الرفا فتناولت علبة من أقراص 
فتأملها فى شغف .. لكنى 


٠ -‏ لن تاغذها ما لم تقل لمن ؟ » 


تلع ريقه للحظة .. ثم قال بعد تردد > 
ى 
- « أبوك شاحب الوجه ؟ » 


- « نعم .. ويفيفتى کل .. + 


و ی 
هو سكير .. ونويات سکره تتکزر كل آربعة أشهر 

أو ثلاثة .. عندها يغرق فى توبة من البكاء والضحك ٠‏ 

ثم ينهال على امرأته ضربًا ويركل ابنه مرتين .. ثم 

یقل فى الفراش لمدة لسبوع .. 

بعدها يعود كل شىء إلى حالته الأصلية. 

= ع يخيقك ؟ لا للم .. ٠.‏ 

بدت الحيرة فى عينيه الخضراوين 
( كأنه لم يرد أن يتكلم بهذه الكثرة. 
- » نعم .. يجلس وحيدا فى غرفة مقفلة .. والكلام 
چام ورام قاب . . لكنى رأيت وجهه .. وكان 


وقال بارتباك 


ھی ایا لا تفهم .. تقول إن أبى مریض 


ودکتور ( ميخائيل ) .. ألم يزر البيت ؟ » 
- «نعم .. فأيى يرفض أن يراه الأطيام .. ». 
وهل يخرج أبوك أحيانا ؟ > 
-۰ لا -. إنه جالس فى هذه الحجرة طيلة الوقت .. 
الايستحم ولا يذل ثيابه حتى صارت رائحة الحجرة 


١ ۰ 


شنيعة .. أمى تحضر له الطعام .. ووعاء يقضى فيه 
حاجته .. وتأغذ الوعاء صباح كل يوم لتفرغه 


اقصة كهذه .. مستحيل .. إن شينا ليس على ما يرام 

يحدث فى هذا البيت 

ماذا أصاب التاجر الرومانى البسيط ؟. 

سمت أن هذه الأشياء تحدث لمرضی الاكتناب 

كما أنها تحدث لمرضى الجذام الذين لايحبون أن يراهم 

تناس يتأكلون .. كما أن مرضى الضصور نم۸٥‏ 

كانوا يفعلون شین كهذا فيما مضى .. قبل أن نعرف 

أن ال »هه هو الدرن .. وتعرف أن له علاجًا ... 

اقلت للصغير فى حماس : 

- « منائی معك الآن لنری ليك ٠.‏ 4 

- « لن يحبا هذا يأ کتور .. فهو .. > 

- «لامجال للمناقشة . لحظة حتی أغلق المتجر .. ٠‏ 

00 

کان المشوار مرا فى الح .. فأنا بدين کخنزیر 

لا أملك أية لياقة بدنية .. وقد راح العرق يغمر جسدى 

ويبلل حاجبئ وينساب على عيتئ خارقا اذطا ... 
1۹ 


إن دار ( أتتسندر ) جميلة حًا .. ويقال إن الأب 

بناها من أرباح القمار فى شبابه .. ويبدو - إن کان 

هذا صواًا - أن دازا ساحرة كهذه يمكن الحصول علیها 

من شىء ريه عالقمار 

اقرعنا قباب ففتحت لنا ( ماريا ) لباب 

وهى ‏ فى الخمسين من عمرها - تبدو كأنها فى 

الثمانين .. كنا تصور أن فرصتها للإنجاب قد فاتت ٠‏ 

الكنها فاجأتنا بصبى أشقر جميل هو ( ألكسندر ) .. 

ما إن رأتنى حتى اتسعت عيناها ذعرً! .. لقد فهمت 

سر مجینی .. فقلت لها : 

- « هل ( فيتور ) فى غرفته ؟ + 

ابتلعت ریقها ولم تقل شینا .. فقط أفسحت لى 

طریق الدخول وهی ترمق الصبی بنظرة لا تحتاج إلى 

مترجم .. نظرة من نوع ( هكذا - إذن - أيها - القرد 

- الصقير ) .. 

ودخلت إبى هنز 

حقا كان الصبى محقًا .. إن رائحة البيت لاتطاق .. 

هی ی غرفة موصدة المرأة تقف جوارى 

.وترمقنى بوجهها المج الشبيه بتفاحة ذابلة ء وتقول : 
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- «اهو هنا .. حاول ألا تلخ على رزیته .. إنه 
ضيق الخلق .. » 
مددت يذا مترددة وقرعت الپاپ .- 
فسمعت من يزمجر بالداخل 
قلت فى صوت مبحوح : 
۰ ( فيتور ) .. هل ثمة مشكلة ؟ » 
عاد الصوت يزمجر : 
- + من المتعلم 5 م 
- « أنا لصیدلی .. لا (بودسكو ) .. صديقك .. + 
قال بصوت كخوار الثور 7 
- « اصرف يا ( يوليان ) . أنا لن أفتح الباب ٠.‏ » 
- ه هل ثمة مشكلة ؟ » 
- د کت لك قصرف .. » 
نظرت للمرأة .. ولم أحتج إلى سوالها .. إن الاب 
موصد من الداخل بالتأكيد ٠‏ وهو لا يفتحه إلا وقت. 
لام .. 
إنه يمارس كل ما يفعله المسجون الانقرادى ولكن 
بكامل إرادته .. قرعت الباب مرتين ثم أدركت أنه لن 
يفتحه أيذا .- 

1۸ 


تظرت للمرأة فى حيرة وسألتها : 
-ه لماذا لم تخيرى لهذا ؟ » 
أهاب جبروته .. فهو يعد بالتهام حنجرتی 
لو قطت .. > 

- « ليس التهام الحنجرة متامًا لكل من يريد . 
الماذا لم تبلفى الشرطة أو تستعينى بجارين قويين 
بهشمان الباب ؟ ۰ 
لا أريد أن يؤئيه أحد .. » 

تنهدت فى صبر .. وقلت : 

- » الأمر الآن يختلف .. فهو يعرف أنلى أعرف .. ٠»‏ 
- + ومطى ذلك ؟ » 

- ۰ مطاه أنه سيلتهم حنجرتك إذا كان صادقًا ! » 
بدا عليها الرعب کانما تشعر بالفعل بأسنان زوجها 
الفليظة على حنجرتها .. وقالت فى ارتباك : 

» وفسل ؟‎  - 

- « علينا اقتحام الباب ومعرفة ما دهاه .. » 
ولم أتركها تفكر کشا 

هرعت خارج الدار ؛ وطرقت باب الجيران طالبًا 
عون ( تيبور ) عامل البناء الذى یملك أكبر ذراعين 
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ارأيتهما فى حياتى .. وكان غوريللا مشعرة تحب هذه 
افرص التى تتيح إظهار القوة .. إن عملية. 
باب تناسب تماما فكرته عن ( الاستمتاع بالوقت ) .. 
جریا وهو ييصق فى كفيه استعداذا . 


- « ألم يثر اختفاء الرجل رييتكم ؟ * 

- « بلى .. لكننا نعرف توبات سکره .. واعتدنا أن 
لتجاهلها بر > 

ودخل الدار فتفحص الباب بعين خبيرة. 

وللمرة الأخيرة أنذر التاجر بصوت غليظ : 

- « (فيتور ) .. لحن سنهشم الباب ما لم تفتحه .. ». 
-ه اهب إلى جهلم ! » 

كانت هذه العبارة كافية لإثارة حماسه. 

تراجع للوراء واندفع بكتفه إلى الباب .. وكانت 
الدفعة كافية لأنى سمعت صوت المزلاج يتهشم .. ثم 


وفی اللحظة التالية كان ( تيبور ) یسك بانتاجر 
من ققاه بينما هذا الأخير يصرخ فى جنون محاولاً 
التملض .. 
الحظة عرقت ورأيت فيها أشياء كثيرة .. 
ریما كان أول ما رأيت هو الشىء الأهم .. 
لقد كان يمسك فى يده فار میت 


ل 


۳ 


ریما كان اول ما رايت هو الشىم الاهم .. نقد کان 
يمسك فى يده فازا میا 


3 
اليس الأمر متعلقا بالجذام أو الدرن 

إنه متعلق بالجنون .. الجنون المريع الذى يدفع 
إنسانا لالتهام فار دون ذرة اشملزاز 

ولقد تمكنا من إخراج ( فيتور ) إلى لشور وسط 
صراخه وهياجه .. الحق أنه کان شاحبًا كالنوتى 
الم أر قط هذا الشحوب على وجه إنسان هی 

وتجمع الجيران ليروا ما يحدث .. ووقف ( الکسندر ) 
يرمق المشهد دامع العينين ؛ وقد عاد مجرد طفل 
مذعور 

ويصعوبة تمكنا من اقتياد تاجر الثائر إلى عيادة 
د.( ميخائيل ) الذى تهشم له طبقان ولوحا زجاج ٠‏ 
وأصابه الذعر فأعلن أنه غير قادر على السيطرة على 
هذا قوحش 

إلى المخفر .. إلى الزئزانة وسأفحصه 


هنك !» 
وتمكنا من اقتياد التاجر المذعور - مرة أخرى - 
إلى المخفر .. كانت هناك زئزانة لا باس بها وضضاء 
بزع 7ن ورا الي روج سوه قشم 


فیها .. لکن - فى هياجه المسعور ‏ راح يضرب القضبان 

.برأسه ؛ ويقول علامًا مخت لا تعرف كد 

الم نجد حلا سوى اقتحام الزنزافة من جديد + 

وتقييده بمعاونة [تيبور ) ٠‏ حتى استطاع د.(ميخائيل ) 

أن يدنو منه .. وهو يرتجف ذعرًا کمن يدنو من 

أسد .. وأفرغ محقنا ملينا بالفاليوم فى وریده 

وأخيرًا أطلق المريض شهقة طويلة ٠‏ ثم غاب فى 

سبات هادئ .. واستطاع الطبيب أن يدو أكشر . 

وأن يتحمس نبضه ويفتح جفنيه .. وأعلن ما توصل 

یه ا 

- + إنه مریض جِذًا .. » 

فتعالت الأصوات تمتدح عبقريته ٠‏ وطانبنا بالمزيد 

قال : 

- « نها حالة ( أنيميا ) متقدمة .. بيدو أنها ثرت 

على توازنه العقلى والنفسى ٠.‏ > 

- اه والعل؟ > 

- م لابد من نقل بعض الدم لله ٠.‏ > 

وتم الأمر بسرعة .. أحضر الطبيب بعض الكواشف 

الطبية وميكروسكوبًا . وأجرى فحصا لدمانتا فكاتت دماء 
r‏ 


( تیور ) العملاق هى الصالحة .. ربا ! لكم أبدى 
هذا البطل ذعرًا وهلا كأننا نريد استنزاف دمه حتی 
الموت .. وأقنعناه مرارًا بأن هذا لن يؤذيه ., لكنه 
راح يولول كالنساء الثكالى وهو يرى اندم يتسرب من 
جسده ليملاً الزجاجة 
وأخيرا تم إعطاء الدم للتاجر المريض .. صحيح 
أنه غير كاف لكنه جعل شفتيه تبدوان أكثر احمرار 
من الورق .. 
وعدت لدارى راضيًا فتداولت غذانی ؛ لم عدت 
لمتجر الأدوية كى أفتحه » وأمارس عملى من جديد .. 
وفی المساء توفى التاجر ( مازورسكو ). 

كل ا 
وققت ( إيرينا كانسكا ) فى متجرى ٠‏ وراحت تتامل 
قواریر الدواء فى فضول .. ثم سألتی 
- « أريد علاجا لفقر لدم الذى أعانيه .. » 
تاملت شفتيها الحمراوين ٠‏ وخديها الشبيهين 
بتفاحتين ۰ وقلت 
- « أنت مصابة يفقر دم ؟ » 
د نعم .. آلن هذا .. 
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قالت فى إصرار : 
- + لكنى أريد علاجًا لفقر الدم .. ليس من شأنك 
3 


وأنا أمقت من يعاملنى کبذال ينحصر عمله فى أخة 
اللقود ؛ ولف السجق فى ورقة ٠‏ وتقديمه للزبون 
إن لی ری ينبغى احترامه .. 

قلت لها فی جفاء : 

« لو كنت نصايًا لأعطيتك ما تريدين .. » 

ثم خطرت لى فكرة لا باس بها فقلت 

- « هذا العلاج ليس لك طبفا 
احم وجهها قلياً فعرفت أننى محق ... 
- »ریما هو لوائدتك ؟ » 

- »انعم .. لكنى لا أريد ذيوع الس ... 
٠ -‏ هل هی تتصرف بغراية ؟ > 
إزداد وجهها احمرارً! كأنما يعلن لى أنها لا تعاتى 
(الأنيميا ) بشكل نی .. وقالت : 

۳ 


رابة ؟ لا .. بل تتصرف بشذوذ إذا أردت 


؟ كان تخنق القطط وتأكل الزهور ؟ . 


- « بل أسوأ .. هی ۷ تفعل شیذا من أى نوع ! » 
بدا لی كل هذا مالفا .. 
ی فى هذه المرة لم أتحمس کی زار المرأة .. 
ناولت الفتأة علبة الحبوب وتقاضيت الثمن فى صمت 
اليتنى اهتممت بالأمر أكثر 1 

لع ء 
قال ( بوريس ) وهو يداعب شاربه الكت ٠‏ وی 
بخشولة لحيته على ظهر يده : 
- « فكتور .. ما مطى ( یمیا ) ۲ » 
قلت له وأنا أتأمل وجهه النابض بالصحة : 
-ه مطاها : أى شىء سوى ما أنث عليه .. » 
ضحك كاشقًا عن أسنانه المغطاة بالتيغ ... 
كان راعيًا قوى البنيان له زائحة الضأن ‏ لكنه كان 
بروق للنساء باعتباره الرجل الذى هو مائة بالمائة. 
رجل > قن كل ل جر من تفن ی تين 
( بوريس ) حالة فذة غير 


rv 


لی + 

٠ -‏ أنا لست معتلاً .. أريد هذا لدواء لأخى .. » 
- م هل هو شاحب ؟ » 

- طيقا ب > 

- « وغريب الأطوار ؟ » 

- « بحق ( مریم ) العذراء ! أنت تعرف كل شىء ! » 
اولنه علبة من أقراص الحديد .. يدو أن 
المخزون لد لن يكفى كل هؤلاء الشاحبين * 

ثم إننى غادرت المتجر قاصذا دار د. ( ميخائيل ). 
كان النطاسى العجوز هناك عاف على فتح خراع 
فى قدم فلاحة ٠..‏ والمرأة تصرخ كته ينتزعون 
عینها بمطواة غير حادة ٠١‏ 

نتظرت حى هدا كل هذا الصراخ “وانصرفت 
المرأة وهی تطلق تسیاب واللضات على الطب 
والأطياء .. 

قال د.( ميخائيل ) وهو یضل يديه : 

- « كلهم نفس الشىء .. يجوب الواحد منهم دنا 
يعيث فسادًا ٠‏ ويرتكب كل الموبقات .. شم يصييسه 


۳۸ 


۳ خراج فى قدمه فيملاً الكون صراهًا ٠‏ كأن قدسه هی 


ميزان الأكوان وحقيقة الوجود .. وبعد هذا يدفع لى 


ثم تأمل مال المرأة فى اشمنزاز 
- « إن نقودهم خالية من البركة .. لأنهم يمنحونها 
مصحوبة باللعنات والدعاء على أطفالى بالموت 


قلت له وأنا أجفف العرق الذى غمر عنقى ؛ 

- « هل تصادفك حالات فقر دم كثيرة هذه الأيام ؟ ۶ 
فكر قیلا ... ثم قال : 

- « ليس أكثر من المعتاد .. إن طعام هؤلاء الفلاحين 


هنا خطر لى أن أحدًا لا ييلغه ؛ لأن المرضى جميعًا 
یصرون على عدم إطلاع الأطياء .. 

لقد فعلها ( مازورس كو ) وهدد امرأته بالتهام 
حنجرتها : وهو ما أشكره على ما كان من موته 
اللطيف قبل أن یفطها 

الكن الآخرين فطلو الشىء ذاته على الأرجع .. 

عدت أسأل د.( ميخائيل ) - وأنا واثق أن مطوماته 


۳۹ 


فى الطب لا تفوق معلومات أى ترزی - عن احتمال 
وجود حالات فقر دم لها شكل وباتى ٠.‏ 
مط شفتيه فى تفكير .. ثم قال + 


- «الاأدرى .. ريما مع الملاريا .. أو وجود تسمم 
رصاص .. أو عند وجود مصدر إشعاع نووی .. > 

وهز رأسه مستبطا + 

- « لکن لا شیء من هذا فى ( هالماجيو ) .. » 

- « ألا تری أن من واجيك إخطار مكتب الصحة ؟ » 
- ۰ أن  ,.‏ 

قالها فى ثبات وعاد 


ليس من المستحب أن تبلغ السلطات عن وجود 
متاعب فى نطاق عملك .. لآن أول ما سيحدث هو أن 
يقصوك عن منصبك ؛ ولأن بداية الخلاص من 
المتاعب هى الخلاص ملك + , 

إن ( شاوشيسكو ) يحب عمله حا .. 
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قد يحدث كل شىء فى ( روماقيا ) ٠.‏ 

صحیح أن ( بوكوفينا ) لم تظل قط رومانية .. بل 
هى تتأرجح طيلة الوقت بين (رومانيا ) و( المجر ) ٠.‏ 
لكن قواعد ( رومانيا ) الصارمة تسرى عليها .. 

فى ( رومانيا ) فقط يمكن أن يكثر الشاحبون ٠.‏ 
فی ( رومانيا ) فقط يحدث هذا بلا تفسير ٠.‏ 

فى ( رومانيا ) فقط بیدا الكلام هممنا ثم بصوت 
عل 
الكل يعرف أن شين ليس علی ما يرام يحدث ٠.‏ 
لکن ما هو ؟ 

عع 
وفی أمسية مقمرة من شهر ( يونيو ) ١‏ أمسية 
من النوع الذى يخرج فيه العشاق إلى غابة الصنوبر 
المحيطة بالقرية ؛ أمسية من النوع الذى يندر فيه أن 
تری چا مشوهة .. 
أمسية کھذہ ھی التى وجدوافيها جثة ( انا لاسکی ) 
فى الغابة .. كانت عيناها شاخصتين للسماء فى رعب .- 
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ولم تكن ثمة آثار عنف فى جسده 
التمزيق فى عنقها والذى حدث بأنياب 
رای الضابط بلیفا جذا 

- « هذه الأشياء تحدث 

ثم أضاف يفسر وجهة نظره 

- » إن هذه ناب الشهياء لا ترحم ٠...‏ 
واقتنضا برأيه .. صحیح أن هذا لم يحدث فى 
قریتنا قط لكنه ممكن 

الابد من مرة أولى دقع 

لکن د ( ميخائيل ) جامنى فى المساء و 
إلى مكتبى الذى هو غرفة معيشتى كذلك 
كان النطاسى العجوز شاحب الوجه : وجلس يقشرك 
يديه بعش الوقت ويجفف العرق على جبهته .. ثم 
قل 

- « يبدو أنك محق يا ( يوليان ) .. الأمور على 
غير ما يرام فى هذه القرية 
قدمت له كأسنا من النبيذ كان بحاجة إليه .. وسألته : 
- « ما الذى جطك ترتاب ؟ » 

جرع الكأس مرا وقل لاش : 


زوجتی 


4 


- « تلك القتاة .. ( لاسکی ) .. لم يكن فى عروقها 


نقطة دم واحدة ۱ » 

نظرت له فى حيرة ولم أقل شین .. 

قال ضاغطًا على حروقه + 

- « هل تقهم ؟ ولا نقطة دم ... لقد أفرغ الذلب دمها 
كله به 


- » لكلكم لم تجدوا دماء حول جثنها .. > 
هذا هو ما ری إليه .. لقد تم متصاص دمها 


كله 

- « إلك تتحدث عن ... > 

وضع الكأس على المنضدة ٠‏ وقال : 

- «نعم .. نحن فى ( رومانها ) .. وثت تمرف 

ما أريد قوله 

- ه لكن هذا هراء .. أساطير فلاحين .. > 

قال فى هدوم : 

- » لكئها تفسر كل شىء .. وأعتقد أن من واجبنا. 

أن نتخذ الأساليب المعهودة فى الأسطورة : الوك - 

قطع الراس .. ليس مفترضنا أن نترك جثتى الفتاة 

و( مازورسكو ) دون احتياطات 
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- « يا للهول ! تريد هذا التمثيل البشع بالجثث ؟ » 

أحس أنه قد تمادى قليلاً .. فقال متدارکا : 

ريما حشو الفم بالثوم وقطعتى الفضة على 

العينين .. يقولون إن هذا سلوب فعال .. ٠»‏ 

- « وهل تعتقد أن القوم سیقبلون ؟ ., وهل يقبل 

القن ۲ 

أعتقد أنه لا ضرر فى هذا.. » 

فی هذه المرة كان دورى کی لا آبدی حماسا 

ونجحت فى إقناع الطبيب المذعور بتجاهل الأمر ٠.‏ 

ET 

لکن الأقاويل تتزاید 

والحكاياك المخيفة تكثر . 

ولاحظت أن الجزء الشمالى من الفرية هو موطن 

کل هذه القصص ؛ وخاصة ما يحيط منها بالكهف 

القديم اذى كان أهل القرية يتجنبونه بشكل خاص 

دون سيب واضع .. 

ويقع - ككل الكهوف ‏ عند قاعدة تل حجرى صغير .. 

ما هو سر هذا الكهف ؟ 

القد كان هناك منذ وجدت القرية ؛ وسيظل بعدها .. 
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وهو كهف لا يميزه أى شىء خاص .. فهو كهف كأى 
عهف آخر .. فم فاغر أسود تدخله وتخرج منه 
الوطاويط .. 

وللأمانة لم تكن هناك أية أساطير حول هذا الكهف ‏ 
ولم يقل أحد إن الشياطين تكمن فيه أو إن الأطقال 
لین لبون جواره يختفون .. لا شیء من هذا ... 
ولم يكن صالخا لاختباء الناس أو للهو الأطفال ۰ لأن 
رائحة عفنة مقيتة تخرج منه باستمرار كأنه مجرور .. 
لهذا لم يكن يثير اهتمام أحد .. ومن دخلوه لم يجدوا 
فيه ما يستحق العودة 

لكن الأقاويل تكثر 

وبالتدریج صارت القرية تنقسم إلى قريئين ١‏ . . 
القرية الأول جنوبية تجلس جوا المدفأة یلا 
وترتجف ., وتتحدث عن أمور مريبة تحدث فى 
القرية 
الفرية الثانية شمالية خاوية على عروشها ملأى 
باشخاص أغلقوا أبوابهم على أنفسهم ٠‏ وفوا عن 
مزاولة أعسالهم ‏ ولا يطم سوى الله من لين 
بطسون ويشربون .. وكلهم مصاب بهذا الشحوب .. 

3 


او 


صحيح نا كنا تراهم أحيانًا أو تزورهم ٠‏ لكنهم قد 
فقدوا كل رغبة فى العلاقات الودية معنا .. 
كأنهم صاروا آخرين 
ولم يكن قى كل هذا ما يمكن إخبار السلطات به ٠‏ 
أو إخبار مكتب الصحة .. فمن حق الناس جمیفا ألا 
يكوتوا ودودین 
الم تحدث حالات وفاة أغرى .. ولم نسمع عن 
أحداث عنيفة كالتى حدثت مع ( مازورسكو ) لهذا للم 
يكن هك ما يقال .. 
إن الأمر شبيه بان تبدى رأيك فى رواية لم ترق 
لك .. لكنها جيدة من حيث الأسلوب واللفة والحبكة 
والشخصيات .. عندها يتقدص وجهك وتقول فى 
عر 
- « لکن شينًا ما ليس على ما رام .. شيا ما 
غير موجود .. هل تفهمون ما أعنيه ؟ » 9 
كان ذلك حين قررت أن أرسل خطابًا إلى مجلة. 
نسانية أعلنت أنها تحقق فى الأمور الفامضة غير 
السياسية .. إنها مجلة يرأس تحريرها صحفى بدا 
يلمع اسمه ( جوستاف نيكولسكو ) .. فى ( رومانيا ) 
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فقط - على ما أعلم - يمكن لذكر أن يرأس تحرير 
مجلة نسائية .. وهذه من الأعاجيب التى أتحدث عنها .2 
الم أقل كثيًا فى خطابی ٠‏ ولم أثرثر أكثر من اللازم + 
كما لم أتوقع لحظة استجابة من المجلة .. بل إننى 
نسیت الأمر كله 
حتی فوجلت بزيارة رجلين قادمين من (پوخارست ) .. 
وکان هذا فى منتصف أكتوبر 


**# * 


كانت سيارة ( زاباروجيتس ) فاخرة جذا .. خرچ 
منها رجل فى منتصف العمر أنيق جذا ٠‏ فخيم المظهر ‏ 
يدخن السيجار . وقد بدأ الشعر يتساقط عن مقدمة 
رأسه ٠‏ وان يحمل حقيبة جلدية فاخرة. 

أما خر فكان نحيلاً اصلع الرأس ؛ يشبه القلم قرصاص 
ذا الممحاة ؛ لو أن الأقلام الرصاص تضع العوينات 


قال الرجل الأنيق وهو يصافحنى فى تواضع : 

- « مرح .. لا بد أنك د.( يوليان بودسکو ) .. » 

هلا هو .. » 

فاتفت إلى القلسم الرصاص ذى الممحاة ليقول 
بالإنجليزية : 


- « قلت لك إننى لم أخطئ وال .. > 
هنا فهمت سر مظهره الغريب .. إن القلم الرصاص 
آجنبی .. ولكن من أية جنسية بحق السماء ؟ هاتان 
العينان الجاحظتان تقولان إفه ليس آسيويًا .. لعن 
بشرته أقل سوادًا من الأفارقة .. وشفتاه أكثر غلظة 
من الأوروبيين ...ترا من المريخ ؟ ٠‏ 
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ت 


صافحنی الرجلان .. وقال الأول : 
- + أنا ( جوستاف تيكولسكو ) .. « 
شخصیا ؟! غريب هذا ! رئيس التحرير آت ينفسه 


الدراسة الموقف ؟ كنت ساجد الأمر طبيعيًا لو سل 
لى صحفيًا تحت التمرين أو صحفية متحمسة 
أردف وهو يقدم القلم الرصاص ذا الممحاة لى 
٠ -‏ وهذا هو البروفسور ( إسماعيل ) من 
(مصر)..» 

مصری ؟ غریب .. إنه لا يشهه المصريين كفل 
- « هل وصلتك برقيتى ؟ » 

- « للأسف إن خدمة البرق هنا ..... > 

- « أفهم .. أفهم .. لا عليك .. هل يوجد مکان 
للإقامة هنا 5 » 

ضربت أخماسًا فى أسداس .. وقلت حالرا : 

- « الواقع لا .. إن دارى صالحة على كل حال .. » 
تبادل النظرات مع صديقه .. كأنه يقول له ( هؤلاء 
الفلاحون 1 )... 

لكن صديقه كان يتابع الحديث بتلك العيون الزجاجية 


المميزة لمن لا يفهم اللفة التى يتم بها الحوار ... 
1د 3 


لهذا عاد يترجم له بالإنجليزية ما قيل 
الرصاص سعیدا بهذا 

الكنهما جاء! دارى على كل حال .. وهی دار لا باس 
بها أعتقد آنها أحسن دار فى القرية. 

تناولنا طعام الغداء ؛ وعرفتهما زوجتى ؛ وكنا 
حريصين على أن يدور الحديث بالإنجليزية حتی 
يقهمنا الطبيب المصرى الذى عرفت أن له باعا ما فى 
علوم الميتافيزيقا .. ويبدو أن له شهرة عالمية ما .. 
وحعیت لهما القصة كاملة .. 

ثم استرخيت فى مقعدى منتظر) آراءهما. 


ولم بيد للم 


e 


قل دا (رفت): , 
کان ( بودسكو ) بدينا جذا .. ربسا أقرب للبقال 
الإيطالى كما نراه فى الأفلام .. وبصعوبة يمكنك أن 
تری عینّا أو اثنتين , أو فا يتحرك وسط طبقات 
3 الشحم والعرق التى تغذفه .. اما عيناه وفمه قوب 
حكابة الطبيب النحيل فى كتلة من الزبد .. إنه المعجزة الحيّة فى البقاء حا 
برغم كل هذا الدهن 
كان يتكلم بانجليزية رديلة ممزوجة بالرومانية .. 
لکن كلامه كان مفهومًا .. وان كلت أتوقع فى كل 
يحكيها هو بنفسه ثانية أن يسقط ميقا 
ولنا حكى ما أثار ريبته فى قريته هذه .. ثم طلب 
امنا قرای 
قلت فى كياسة > 
الايمكن إيداء الرأى مالم شر أحد هؤلاء 
الشلعيين .. ۰ 
قال وهو يه رأسه فى اصرار : 
هم لا يقابلون لهذا .. ٠‏ 


r r 


- « تعنى أنهم لا يتسوقون . ولا يأنون لشراء 
( الأسبرين ) منك ؟ » 
- « إن لهم مجتمعهم الخاص كما قلت لك .. > 
تبادلت و ( جوستاف ) النظرات .. وقلت + 
- » كأئه دين جديد .. دين ينفصل أتباعه عن 
المجتمع .. ٠‏ 
- « دين الشاحبين إذا راق لك التغبير .. ۶ 
هنا قال ( جوستاف ) وهو يشعل سیجاره + 
- « دكتور ( بودسكو ) .. نحن قوم عمليون نرغب 
الانتهاء من هذه القضية سريمًا .. لهذا يجب أن نرتب 
أمورنا على أساسين : الأول هو زيارة ذلك الجزء 
المعزول من القرية .. الثانى هو رؤية جلث من لقوا 
حتفهم وترتیب تشريحها تحت مظلة علمية أعثر 
كفاءة ٠» ٠.‏ 
قال ( بودسكو ) بصوت كالفحيع : 
- « لن ترى أحذا على الإطلاق .. كلهم فى بيوتهم 
ولا يخرجون .. فقط حين يجىء المساء تسمع 
ضوضاء قادمة من هناك .. وبالطيع يغشى الجميع 
هاهنا تبين الأمر امار ی 
اليس فكرة رديئة جدًا كما ترون .. 
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فتح ( جوستاف ) حقيبته الجلدية الأنيقة ۰ وأخرج 
كاميرا صفيرة ثم أعلن أنه يريد البسدء بالتقاط 
صورتین للصيدلى .. 

٠‏ ابتسم الرجل ابتسامة بلهاء .. فهو ككل شخص 
آخر يسرّه أن يظهر وجهه البدين فى الصحف ؛ ولعل 
الحظ يسعده فیراه ( شاوشيسكو ) 

قال ( جوستاف ) بعد ما ققهی : 

- « هل نذهب الآن لرؤية القطاع الشمالی من 
القرية ؟ م 

نهض الصيدلى معنا أنه موافق .. فلا يوجد 
مایخشاه هناك فى فترة الصباح والظهيرة .. 
ونهضت أنا شاعرا بأنه من السخف أن أخاف یا 
لا يخافه هذا تصیدلی المذعور كأرنب .. 

+ عله 

راحت السيارة تشق شوارع ( هالماجيو ) الضيقة 
المرصوفة بالحجارة .. شمس العصر تغمر کل شىء 
بقيظها الذى يداعب فى عينيك رغبة القيلولة .. 
وال شديد برغم أنه أكتوير .. 

الديار كلها مغلقة ولا أحد بالخارج .. لاطفل يلهو ... 


لا كلب يبحث بأنقه فى القمامة .. لا عجوز ينتظر فى 
متجره مشتریا لا یجیء 

الحق أنها كانت قرية الأشباح 

راح ( جوستاف ) يجوب الطرق بسيارته بسرعة 
جنونية .. يغرج سن هذا إلى ذاك ؛ ويعود من ذك 
إلى هذا 

الاشىء .. خواء 

وافیزا رای فتحة الكهف الفاغرة إياها ٠‏ عند 
قاعدة تل متوسط الارتفاع .. وكان من الطبيعى أن 
یتوقف بالسيارة هناك 

كانت الأرض منحدرة للوراء فجذب فوملة اليد 
معا صوت ( كريك ك ۵ ! ) الذى بدا غرينًا وسط 
هذا السكون 

ورحنا نرمق الكهف فى فضول 

كان هناك حبل غليظ يمد بالعرض عبر فتحته + 
فى محاولة بلا جدوى لمنع اناس من الدخول 
وعلى جانبى الفتحة 
وقلوب متشابكة .. إلى آخر هذا الهراء 


تساعل ( جوستاف ) 
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كان هناك حبل غليظ یمد بالعرض عبر فتحته فی 
محاولة يلا جدوى متع الناس من الدخول 


- « ما هذا الكهف ۶ب 
قال الصيدلى مفسرًا كل شیء : 

- د هذا کهف .. > 
« أعلم .. نکن ماذا تعرف عنه ؟ ». 

قلت أنا فى ملل من اعتاد هذه الأمور : 

- « القصة المعروفة .. ثمة شىء ما يعيش 
بداخله .. لهذا يهاب الناس الدئو مته ٠‏ ويرسمون 
علامة الصليب كلما رأوه .. والسرً ورام ما يحدث فى 
القرية موجود بين هذه الأحجار .. > 

هر الصيدلى رأسه البدين عدة مرات ٠‏ وقال : 

- « بالعکس .. لا توجد خرافات من أى نوع تحيط 
بهذا الكهف .. 1 
كانت الرائحة الخارجة من الكهف عطئة ج اذ ٠‏ 
وأبدى ( جوستاف ) ملاحظة بهذا المضى .. فقال 
الصیدلی : 1 

- « هذا حق .. وهو سیب وجيه ٠‏ ينفر لشیاب من 
الدخول فيه .. إن الوطاویط لا تجید أعمال النظافة کم 
هو واضع .. > 

اقلت : 


۸ 


ا 


.. لا بد من إعدادات .. لا بد من 
أنت تعرف هذه الكهوف  ,.‏ 
ماذا ستفعل الآن ؟ » 
نجرب قرع الأبواب .. > 

قالها وهو یفادر سيارته . 

«+» * 

قرعا الباب عدة مرات لكن أحذا لم برد .. 

علی حين وقفت أنا على بعد خطوات أرمق ن 
الطابق الأول .. قد لا یفتح أحد الباب ٠‏ لكنه حتسًا 
سیتتصص علينا من عل . 

وکنت محقا .. فقد رأيت وجه امرأة عجوز ذلك 
شعر آشیب ترمقنى من وراء زجاج النافذة .. ولوهلة 
التقت عينانا ٠‏ ثم رأيتها تغيب داخل الحجرة المظلمة ... 
عاد (جوستاف ) يضرب الباب مرارًا .. ثم إنه 
سال الصيدلى : 


۹ 


ی 


=« منزل من هذا ؟ » 


- « منزل ماريا كانسكا ) .. أم الفتاة قتی لقبت 


- « إذن دعنا تجرب بايا آخر .. » 
واتجهنا فى صمت - وشمس العصر تحرق عيوئنا + 
ولاشىء سوى صوت لهاثنا ‏ إلى باب مجاور .. 


لا جنوى هله .. قا تماق رل 
هتف ( جوستاف ) فى چنون 

- « لكن لا بد من وسيلة لإرغامهم على فتح الباب ٠.‏ 
قوة من الشرطة على سبيل المثال أو ..... » 

- »ل بوج خا دتونی فى أن بای هره قشع 
باه 

القن - قيل أن يرة (جوستف ) - كان الباب قد 


وسمعنا من يدعونا إلى الدخول .. 
مب 


0 
كانت الرائحة العطنة تزكم أنوقنا... لكننا دخلا ... 
وفی الداخل كان الظلام امس 

عيوننا ٠‏ وحتى تتخلص من مدات الشموس الملونة 
التى راحت تطيعها على كل شیم 

أغيرا ریا أسرة من ثلائة آلرد تجدس على 
منضدة فى الظلام ٠‏ وكان هناك شبح طويل الق 
يعود ليتخذ تنفسه مقعذا .. فعلمت أن هذا هو من فتع 
انا لپ .. 

- « ماذا تيفى یا (يوليان ) ؟ » 

قلها الشبح الطويل بصوت مبحوح .. طا لم أفهم 
ما قال لکن ( جوستاف ) هو من ترجم لى الحوار 
بط تلف .. 

كانوا فى الظلام فلم أستطع رؤية وجوههم .. لعن 
لم أحبة كثيرا تلك الظلال المميزة لهم ... كما أننى لم 
أحبا ذلك الصوت المتحشرج .. 
3 


سأنقل لك المحادثة كما ترجمها لى ( جوستاف ) 


- « ( ميخائيل ) .. ماذا دهاكم جميمًا ؟ هل أصابکم 
الجلون ؟ » 

قال ( ميخائيل ) الذى عرفت أنه الشيح : 

- « لم يحدث ما يدعو لحيرتك يا صديقى .. أت 
ترقا بخير 
- « بل صرتم فى عالم آخر غير عالما > 
- « ليس حب الانعزال جريمة .> 


- « ريما كان مرس .. > 

قال ( ميخائيل ) وهو ينض 

- « أا أحبك أيا ( يوليان ) .. ولهذا قصحث عل 
النصح أل تفتش عن الحقيقة كشيا .. فالحقيقة أكبر 
منا جميعًا .. وأنصحك كذك ألا تأتى ها هنا ليلا .. .. 
تلفت ( يوليان ) حوله بحنًا عن شخص غير 
موجود .. وتساعل : 

- » این ( إيذييا ) ۰۲ 


قال ( ميخائيل ) بنفس الصوت : 


اق 5 


- » (إيزييا) ماقت يا (يوليان ) . منذ شهر .. » 
کان هذا حين علمنا ‏ فيما بعد أن ( یزیا ) هى 
زوجة الرجل . وييدو لسبب ما أن الخبر كان غير 
معقول ٠‏ لأن ( يؤليسان ) راح برند فسى هستيريا 
وذهول 


مت ! ( إيزبيا ) مات ؟ وكيف لم نعلم ؟ ». 
- » إن اتصوت یحدث .. ولا يجسدى إخفاؤه أو 
إعلاقة .. ء 

- » وأين دفنتموها إن لم يكن فى الكنيسة ۲ 
- » قلت لك يا ( بویا ) إننا لم نعذ نتم لكم ., 
اليس مأكلنا مأكلم ولا مشربنا مشريكم ؛ ولا ديئنا. 

ادينكم ٠‏ ولا قبورنا قبوركم ! 4 

اهنا تدخل (جوستاف ) فى هذه المحادثة الرومانسية. 
الشائقة هش اتب ET‏ م 


- « ليس هذا سهلاً فى دولة مثل ( رومانيا ) 
۲ أحد تفع أ بصن عن دمجت من متف 
٠١‏ إن مخالب المسلطة فى كل مكان وداخل كل 
3 
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شق فى الصخور .. حتى الجثث ‏ فى قبورها خاضعة 
لرفیق ( شاوشسكو ) .. » 

سمعت لفظة ( شاوشسكو ) ففهمت أن فى الأمر 
هدیا ما 

قال ( ميخائيل ) : 

 -‏ حتى رفيقك (شاوشسكو ) لن يستطيع الوصول 
إلينا الآن .. فنحن فى عالم آخر بعيد عن كل 
ماتخالونه .. » 

ثم أشار إلى لباب إشارة صامتة 

قال ( يوليان ) وهو ينهض : 

أخشى با ( ميغائيل ) أننا مضطرون ابلاغ 
السلطات فى ( بوكوفينا ) .. وليس هذا ضد حق 


فى دار الصيدلى ١‏ تناولنا طعام العشاء .. 

كانت على الحائط ساعة عتيقة من العصر 
البانيوزى ۰ من التى تجلب الأشباح وتوشك دقاتها 
على إيقاظ الموتى .. بينما كانت هناك فوق رف 


إن لطعم الرومائى جيد وقريب جد من طفاما . 
الذى يؤكد لك أن طهيها كان سينا حقًا .. 
قال ( جوستاف ) وهو يجرع ما بقى فى كأسه + 


الجيزة بل هو معه .. » - « بعد العشاء ستعود إلى الشاحبين ! » 

وفی صمت مشينا إلى الباب وسط الظلام کان هذا كافيًا کی يتوقف الطغام فى حلقی 

صوت أخشاب الأرضية بان تحت أقدامنا . حت أسعل فقاوتى لكمة بين لوحية كتفي عون 

ولحسن الحظ لم يفعل أحدهم ما كنت أخشى أن يفعلوه -- ثم قال 5 

مش ماذا ؟ نع جا سل بت ند 5 

مثل قفا طيمًا 4 تعرف أن شينا مرييًا يحدث ليلا ماه 
زوسن قال تصیدلی وهو يتزع المنشفة من عنقه 


1 
موز شی ۲٠‏ أسطورة الشاسي ۱ 


- « فى هذه الحالة أا لن أنحق بكم .- آسف ۰۰ * |1[ والسن جعله شخصية كاسحة تتن 5 
- « هذا حقك يا صديقى .. نکنتا فى حاجة لح وصار أكثر شجاعة وحزما .. حدم 


۱ إن الشخصية لكيان غير مفهوم .. هل حقًا ذلك 
ثم راح يع نيف -+ اند لهمام هو ذات المترئد بطیء القهم الذى عشت 
- « أولا : نحتاج إلى كشاف .. ثانا : نحتاج اما معه قصة المذعوب إياها ۶ هه 

جيل .. فلا ...> وجلب لنا الصيدلى ما طلبنا ؛ وتمنى نا حظا سعیذا .. 
هتف الصيدلى غير مصدق : اورجانا ألا نتهور أكثر من اللازم .. فلا أحد يعرف 
- « کت ان تخل الكهف.الآن.!. > على وجه اليقين ما يمكن أن نجده .. ولم تكن لدئ" 
- « لم لا ؟ سنحاول لو وجدنا فرصة ما ٠١‏ تلد لية نية للتهور على كل حال .. 
انحتاج إلى سلاح .. إن معن مسدسی .. > وفی العاشرة مساءً انطلقنا إلى الجزء المعزول .. 
قلت آنا دون حماس يت 
- بر مسدسى مفی ایا ٠.‏ » + 

+ هذا راقع .. هيا ينا .. » 
طبفا حاول الصيدلى اقساضا کت - أعذ 

(جوستاف ) - لم نبد على استعداد لليين ٠‏ 
تمنيت لو أن هذا الرجل يملك القدرة على الإققاع + 
غريب أمر ( جوستاف ) 
القد عرفته دوما شخصية ذكية ؛ لكنها أقرب إلى 
والافتقار إلى الصرامة .. نکن ترقیه فى المد 
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- + الآن نترجّل .. « 15 
قالها ( جوستاف ) وهو يوقف محرك السيارة 
لم تكن لدئ نية من أى نوع لمغادرة السيار 
فهی تبدو كبيت آمن دافئ ٠‏ والليل قد صار أبرذ 
والظلام صار کلف ٠.‏ 

- م هل لا بد من تركها ؟ »* 
SS‏ 
هذا السكون والظلام ؟ إن الموتى سيفادرون قبورهم 
مذعورين » 

وغادرنا السيارة بعد ما أوققها ( جوستاف ) فيا 
زقاق مالم من أزقة القرية المتشابهة كلها 
والمرصوفة - دائمًا - بحجر الإسكاقى .. 

- « هل الحيل مك ؟ > 

- + وهل الكشاف مك ؟ > 

- « إذن نحن مستعذان .. > 
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وانسللنا صامتين كاللصوص عبر الأزقة , لان 1 


5 
إلا بضوء خافت من آن لآخر لمصباح باهت فى 
طريققا 


الكن صوت الصخب كان يخبرنا أننا لم نضل الطريق .. 
+ عه 

آی مشهد رهيب رانا ! 

كنا ندنو من النيران الملتهبة التى أشعلوها فى 
وسط الشارع .. والتى تعلو إلى عفان السماء ٠‏ والتی 
يمارسون حولهها نشاطًا لا فری کنهه .. ينفلك 
صقب غير معتاد .. 

وهمس لی ( جوستاف ) + 
- « لاقن .. تمل نتوار  ..‏ 

ووجدا ورانا تا بابه سوارب .. واضع أن 
صاحبه قد غادره متعجلاً کی يلحق بهذا الاحتفال 
وام نترئد .. دخلنا لباب إلى الدال المظلم عطن 
الرائحة .. أين شممت هذه الرائحة من قبل ؟ آه ٠.‏ 
فى الكهف طبعًا . 

كانت هناك درجات سلم متآكلة تقود إلى طابق ثا 
ومن هناك تغدو الرؤية أفضل 
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صعدنا فى الدرج الذى لم يكن يحدث صريرا 


نظرت إلى الوراء فى ذعر وتحسست مسدسی 
ل أحب كثيرا أن أجد صاحب الدار يقف وراءنا فجأة 
متی سیعود ؟ هل سنشعر به ؟ 

ثم كنست خواطرى ودنوت من النافذة ؛ ورحت 
و( جوستاف ) نرمق المشهد راكعين على رکب 
كان المشهد عامة يوحى بطقوس ما 

للدقة أكثر كان يوحى بطقوس الخصوبة کات 
پذکرها من روا فيلم ( رجل الخيزران ) .. هذا الجو 
الهمجى الوثنى الذى يجمد الدم فى العروق ٠‏ 

انوا يدورون دون كلال حول النار المشتطة فى 
وسط الشارع .. نار مضرمة فى ما تيسر لهم من 
أخشاب وإطارات قديمة .. 

رجال ونساء كلهم شاحبو الوجوه إلى حد يذكرك 
بحرباء مذعورة .. وقد اكتسبت وجوههم المتألقةٍ فى 
النيران طابقا مرعيًا يوشك أن يكون سينمايًا -. 
وفى السماء ترئدت الأهتزيج التى يقرئمون بها ٠.‏ 


02 


« ماذا يقولون يا ( جوستاف ) ؟ ». 
- ۰ لا قهم حرف .> 
الايفهم حرفا مما بت 5-5 
ممايقنون .. لكنهم يغنؤنه بحماس 
وأدركت من موقعى أن ثمة ما 3 
رجات لیس على ما پر 
ألشحوب ؟ لا .. ۷ .. شیم آخر 
O‏ ی ما وهن بصرى أرى 
إن وجوههم متآكلة مهترنة .. وأنوف بعضهم بدك 
تتساقط .. هل الجذام ؟ ۷ و بع 
وسرت قشعريرة فى عمودی الفقرى . 
إن هؤلاء القوم يتحولون إلى مسو 
4 
مشهذا تلا لهذا فى ( جامايكا ) .. منذ 
a‏ سحرة ( القودو ) كانوا ملتفين حول 
۰ يقومون يتحويله إلى (زومبی ) .. 
۳ (زومبی ) .. ( كوديكا ) .. 


راه ! إتنى أسترجع ذت ود 8 
الشسعور المقيست بکل 


0 


ويسقط القلم من يدى 
عع 

ولم يكن الشاب الذى يلنفون حوله مقيدًا إلى عصود 
هذه المرة .. كان معلا من قدمیه كالفبيحة 
وأدركت أنه ي وأنه مذعور .. وأنه يتلوى 
محاولاً الفرار اس - ذلك الأحمق ‏ أن مجرّد الإصرار 
كاف لقطع حبل غليظ کهذا 

همس ( جوستاف ) 
« بحق السماء ! من هذا ؟ » 3 
٠ -‏ إنه القربان الدموى لهذا الحفل الوثنى ., هذا 
1 

اوم يخن نك فدعزنقههدس بل ناك من 


بداقبلى ۱ 
۵ هه 


هو - الذى يمشى فى الظلال - يراك ويصمعك الآن > 
# و 

هو - الذى يمشى فى الظلال - يعرف ك هنا ٠.‏ 
ی 

هو - الذى يمشى فى الظلال - یعرف معنى الأعذار .. 
& خا 


vr 


كانوا يتصرفون فى سلاسة ويسر كأنهم فعلوا ذات 
الشیء مرا 

أولاً : دار عليهم من يحمل صينية عليها عدد كبير 
وین رو لايس 


تیا : دنت امرأة عجوز شعرها أشيب - لا لستبعد 
أنه من كان يرمقنا من النافذة - حاملة مدية صغيرة .. 
ثانا : بالمدية أحدثت جرحا فى عنق الشاب المعلق .. 
رابغ : راج كل منهم يدنو بالكاس ليفعمه من لدم 
المتساقط .. كانوا يقومون يهسذا وهم يتحركون على 
شكل دائرة ,۰ كل يملأ كأسه مرة .. ويجرعه مرة 
واحدة .. ثم يتحرك فى الدائرة بينما يتلوة آخر -. 
إن الإنسان يحوى خمسة لترات من الهم .. 
والكأس يسع مائة مكعب .. أى أن هناك دشا 
يكفى لملء خمسین كاسنا .. ولما كان عددهم يقرب 
من الثلاثين ؛ فقد قدرت أن ثلثيهم - من سعداء الحظ-. 
سیبلنون الكأس مرتین 

حسبة صغيرة كانت نتیجتها أننى تحسست جیبی ۰ 
حتى وجدت زجاجة أقراص ( انیتروجلسرین ) 


دنت امراة عجوز شعرها اشيب - لا استبعد اتها من 
كان يرمقنا من النافذة - حاملة مدية صغیرع 


أما (جوستاف ) فقد تصلب كتمقال ( أياج حتب) 
الحظات ثم سمعت ال ( أوع ) المميزة المألوفة 
يعض تناس لا يملكون قلوبًا واهنة ٠‏ لكن لهم معدة 

وهن 
وحين استعاد قدرته على الكلام هتف 
- ۰ ( رقت ) ! إنهم غيلان ١‏ . 
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هو - الذى يمشى فى الظلال - سيعود ویتتصر .. 
+ ع ع 
الماذا يفطون ذلك ۲ 
إن كثيرين يصابون بفقر الدم .. لكن شرب لدم للم 
يكن يوم من الأساليب المحبية لعلاج هذا المرض .. 
إنه احتفال قائم على تصفية دماء هذا الشاب شم 
شربها .. وهو - بحق - أسلوب غير معتاد .. لعل 
امتصاص الدماء أكثر احتراما واتفاقا مع التقاليد .. 
أما ما حدث بعد ذلك فكان غير معتاد بدوره 
لقد أسكرتهم الدماء ! تحولوا إلى مجموعة من 
السكارى المعنوهين یتطوحون يمينا ويسارًا ويحدشون 
سب .. وبعضهم راح يرقص رقصة خرقاء غير 
متسقة .. أو يقوم بحركات بهلوانية لا معلى لها 
قال ( جوستاف ) غير مصدق : 
- « بل هم مجانين كذلك 
- » أظن أن هذا أمر مفروغ مثه .. » 
ومن جديد عاودنی الشعور السابق باتنی مراقب ... 
7 


قق 


نظرت إلى الوراء .. لم تكن الحجرة مظلمة تماما 
بقضل ضوء اللهب .. ولم يكن هناك ما يخيف سوى 
قطع الأثلث القديمة ... 

أك شعرت بلك افرية الملحة تقول ی : هري 1 
اهرب ؛ كأن الجحيم يطاردك 1 


قالت فى نفاد صبر : وهل كذبت عليك من قبل 1۲ 
الحق أن لا .. وهكذا قلت ل ( جوستاف ) + 
- « أعتقد أن الوقت قد حان للفرار ۰ 
- « لكننا لم نفهم شین ولم ندخل الكهف .. » 
اك لوجر ورم ورين 
الو أردنا العودة فليكن هذا صباخا ومع آخرين .. 
فقر ليثم ری أن قصوب هو ما كانه .قال 
وهو ييتعد عن النافذة + 
- ٭ ۷ پاس .. من يدرى ؟ لربما عدنا بقوات من 
الجيش .. فهذا المكان يستحق الحرق بقنبلة ذرية .. > 
ولاهثين ككلبين فى يوم حار ؛ رحنا نهبسط فى 
الدرج قاصدين الباب الخارجى .. ومد ( جوستاف ) 
ايده ليقتحه .. 

"۷ 


کان صاحب الدار عانذا إلى دار 
وحين فتع لباب ورای وجهينا تست ناآ 
هول .. 3 

وسمعته يقول شينا ما بصوت كالفحيح .. 


7 


كانت ملامحه واضحة بصعوبة فى الضوء الخافت : 
لكنى - بطريقة ما - كنت أرى عينيه تلمعان فى الظلام 
كجمرتين 

وأدرکت والقشعريرة تغمر جسدى ‏ أن هذا المخلوق 
یری فى الظلام بشكل جيد جدًا .. 

ولم يكن أمامنا وقت للترذد أو البحث عن حل أمثل .. 
حباتنا تتوقف على العف ولا شیء سواه 

وهكذا - فى اللحظة ذاتها - ركلت الرجل فى أسفل 
بطنه .. بينما هوی ( جوستاف ) بيده المتشابكتين 
على مؤخرة رأسه .. وحين تداعى الرجل للأرض رکله 
( جوستاف ) بين أضلعه بحذائه الفاخر الفليظ ... 

مددت يدى إلى قداحتى فأشلتها وقربتها من وجه 
الرجل ٠‏ لأنبين ملامحه حيث تسند على الأرض فاقد 
الوعى .. 

وهست : 

- «رتاه ! إنه لا ينتمى تلبظر ۱ ۰ 

وهس ( جوستاف ) : 


اه متآكلتين وأنفه مجدوعًا .. أما بشرته 
ذه الورقة فكانت ملآى بانقروح .. ومن 
.بين شفتيه سال خيط من الدماء .. ليست دماءه طيعًا .... 
آنه - وله لحمد - لم يكن ذا أنياب 

- « هل هو مجنوم ؟ > 

سالنی ( جوستاف ) وهو پرتجف 

اقلت وأنا أطفئ نور القداحة كى يذهب هذا المسخ 
بعيذا 


لقد رأيت مجنومین كشيرين فى حیستی 
ویسکننی أن أؤكد أن هذا لا يمت لهم بصلة .. » 
وفتحت الباب أكثر كى يتيح لنا تخروج ؛ ورفعت. 
قدمی لأعبر فوق الجشة .. حين ... إن هذه الأشيام 
تحدث دالا فى هذه المواقف 

القد شعرت بيدين من حديد تتشبثان يكاحلى 

ثم تحررت يد منهما کی تمسك بكاحل (جوستاف ). 
القد أفاقت ضحيتنا وتشبثت بساقينا كمصايد دی 
وسرعان ما تعثرت وسقطت على الأرض ٠‏ بينما راح 
( جوستاف ) يواصل الركل محاولاً آلا يققد تولزنه .. 
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الكن الرجل الساقط على الأرض كان قويًا أو منحه 

الغضب قوة .. وقد راح يمسك بنا وهو يطلق 

صرخات عاتية كأنه عربة إسعاف مصابة بسرطان 

الحتجرة 

اخرس .. عليك اللعنة ! اخرس ؟ 

الو كانا رجلين سوانا أنا و ( جوستاف ) - طبیب 

وصحافى ‏ لعرفا كيف يخرسان هذا الممستفيث . 

الكننا لم نجد حلا أو منعنا الرعب من إيجاد حل 

وان هی إلا لحظات تی انفتح لباب تما 

ولمحنا فى الظلام - لأن اللهسب كان وراءهم . 

عشرة وجوه على الآقل من وجوه هؤلاء القوم .. 

كان بعضهم يحمل العصا .. وبعضهم يلوح بسکین. 

هائلة .. واثنان كانا يمسكان بمنجل من هذا الذى لا تراه 

إلاأقى يد الموت على ورقة ( التاروت ) إياها . 

مذ ( جوستاف ) يده إلى مسدسه وشهره فى 

وجوههم وهو يرطن بالرومانية مهدذا بالتأكيد .. 

قلت له وأنا أنهض من عثرتى ؛ وقد تراخت قبضة 

الرجل + 

- » لايا ( جوستاف ) .. لا ! لن تال منهم سوی 
3 


اثنين أو ثلاثة ثم يمزقنا الباقون ارب .. ۷ يبدو أنهم 


ما ثم دخل إلى المتزل قیقلم .. 
وكما توقعت تماما تزع المسدس من يد (جوستاف ) 
دون أن يترئد لحظة. 

لا أدرى متی ولا كيف أخرجونا من المنزل .. 
كانوا يهددوئنا بأسلحتهم الفطرية ٠‏ وهم يقتادوتنا. 
إلى النيران التى تزداد تأجچا .. 

رجدت نفسي واقفا على بعد أمتار من الج 
المتدلية » التى كفت عن الاحتضار منذ دقائق .. 
كنت أتمنى أن أمتع القارئ أكثر . فأقول إنهم مزقونا 
إربًا أو ألقوا بنا فى النار .. لكنى مازلت حًا أحكي 
الع .. إن لم أمت لكنى دنوت من ذلك جذا 


.. ليس المهم ما حدث‎ + E 
المهم كيف حدث ؟‎ 

ماذا كنت أقول الآن 4 

آه | وجا سین بط جور النيران ٠‏ بيئما هؤلاء 
اد چا 


Ar 


إن قرية ( هالماجيو ) تم بأشتع تحول مسخى 
يمكن وصفه 3 
ونظرت إلى ( جوستاف ) اذى وقف محتفظًا 
بوقاره .. وقد راح يتكلم معهم بالرومانية .. على 
الأقل هم لم يفقدوا قهمهم للغة بعد 

إن لغة الإيماءات والنظرات تفسر ستين بالمائة من 
هذه المحاورة : 

- « من أنتما أيها الدخيلان ؟ كيف تعديتما على 
احقلنا الدينى ؟ 

- أنا صصافی من ( بوخارست ) ولى اتصالات 
مهمة .. وثقوا أن ( السكيوريتاتيا ) لن تترکنی دون 
بحث محموم عض 

- هاها ! لا أحد يعرف أنكما هنا .. ونحن لم نعد 
تحت سيطرة أعد .. 

ثم دل رجل تعرفت صوته المبحوج دون جهد .. 
إنه (ميخائيل ) زوج (ليزييا ) الذى كنا عنده صباها .. 
الغة الإيماءات والنظرات : ألم أقل لكم أن تتركونا 
وشأننا ؟ 
- هل تعرفهما يا ( ميخائيل ) ۶ 


Ar 


- إنهما کاتا فى القرية صباخا مع الصيدلى 
(بولیان ) 
اهنا لتفت لی ( جوستاف ) وبدأ یترجم سا یل 
اقلت له فى نفاد صير : 
- « دعك من هذا .. كل هذا مفهوم .. ماذا ينوون 
عمله مطا ؟ م 
- « لم يتفقوا بعد .. ظننتك فهمت هذا أيضًا .. > 
ثم همس فى خطورة : 
- « هم لا ينادون بعضهم بالأسماء العادية .. بل 
يستعملون ألفانفا ونعوشا مشل ( شيطان الظلام ) 
و(زهرة القبور ) و( نهر النار ) .. بل إنهم يسمون 
القرية كلها باسم ( إنفرنوس ) » 
( تفرنوس ) هو الاسم اللاتينى للجحيم .. وهو 
مالوف لمن قرا ( الكوميديا الإلهية ) للإيضائى 
دقش ) 
دنت المرأة العجوز التى لا أستبعد أن تكون لعبت 
المساكة با مع ( خفرع ) .. وكانت تحمل فى يدها 
کتابا سمیکا مهترین لصفحات لكن له هيية كتب 
الصلوات ٠‏ وعلى غلافة لمحت الرمز العتيد ٠‏ الصليب 
المقلوب .. إذن قالأمر هكذا . 

A 


ورأيتها ترقع يدها الیسری التى تشقق جلدها 
وتأكل .. قبضة مضمومة ييرز أول وآخر إصيع منها .. 
وهو الرمز العتيد الآخر الذى أعوذ باللّه من تفسيره .. 
قبضة الإلحاد .. 
كانت تتكلم وتتكلم بصوت رفيع جهورى .. وأدركت 
نها الكاهنة العظمى فى هذا المجتمع الفريب 
قال ( جوستاف ) متابمًا كلامها جملة فجملة : 
- « إنها تقول إننا مرغمان على الانضمام إلى هذا 
المجتمع , والتخلص من خطايانا للأيد .. إنها تسمى 
نفسها ( الروح الكبرى ) ؛ وتقول إننا سنغدو أخوين 
من إقوة لدم فى هذا الجمع .. لاتوجد فرصة للفيار ۱ 
الأن هناك سبيلاً واحذا هو الموت .. تقول إن ( المطم 
الأكبر ) قادم عن قريب ,, عندها يندم الخطاة الذين لم 
یتاوموا كبرياءهم .. والذين تقلصت وجوههسم 
اشمئزارًا عندما لمس کاس لدم شفاههم ٠‏ والذين 
أفرغوا أمعاءهم عندما طلب منهم التهام الفلران ! » 
واضح أن ( جوستاف ) مترجم ممتاز 
واضح أنه لم يختلق أية عبارة من خیاله 
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تأكدت من هذا حي قدموا لى الكأس المترع بالدم 
وحين رأيت الدعوة فى عيونهم .. وحین سمعت 
(جوستاف ) يقول 

- + إنهم ینتظرون منك أن تشرب !1 . 
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ترفع يدها اللسزئ تیم جلدم وتا 
ابتها ترفع يد 3 
٠‏ قبضة عومد ييرز اول واغر إصيع متها 


حكابة الروم الکبوی 


تحکیھا هی نفسها 


5 


قالت ( مارا كالسكا ). 
الم يعد من حقی أن أسترجع الماضى .. أو أذكر 
نفسس باسمى القديم قبل أن أنال كهنوت الدم ١‏ لكنى 
مضطرة لذلك ما دمت پصدد سرد القصة منذ بدايقها ., 
۰ 
هو - الذى يمشى فى الظلال - يعلم أتنى أقول هذا 
مرضة 
هو .. المعلم الأكبر .. خريولسن .. کل هذا يعنى 
الشىء ذاته .. وهو قد سمح لی بالكلام .. لهذا کلم . 
مه 
قبل الرؤيا كنت أمًا لطفلين ۰ وأرملة فى الخمسين 
من عمرى .. صحيح أننى أبدو فى الثمانين لكل من 
یرای ٠‏ لکن ما ثنبى ؟ لقد تضافرت على شبابی نوالب 
الزمن وخطوبه ٠‏ وتركت كل نابة جرم لا يزول على 
وجهی .. حتى قيل إن خارطة الطرق فى ( رومانها ) 
مرسومة على ملامحى بدقة مذهلة 1 
44 


أورثوذكسية متدينة ‏ آقراً فى الإنجليل كل ليلة + 
وأشعل الشموع فى الكنيسة ٠‏ وأبکی أممام تمشال 
(مريم ) العذراء .. كان هذا قبل الرؤيا طبغا .. وقیل 
أن يتخذ منى هو - الذى يمشى فى الظلال - کاهنته 
العظمى .. 3 

كان لی طفلان جميلان .. ( إيرينا ) المرافقة. 
الحسناء ؛ التى يحلم بها نصف شباب القرية ٠‏ ويتمناها. 
النصف الآخر .. و( فالستا ) الطفلة الى ستكون 


( إيرينا ) وما ما .. ١‏ 
رياه !يا لها من حياة 1 


كلما ازددث فقرا » كلما ازددت 
تجهذا ٠‏ وخلا فس من أية أسنان 

2 
والآن نقف جوار النيران نرمق المتطفلين 
کانا رجلين من ( بوخارست ) .. أحدهما تبدو عليه 
أمارات الثراء والثقة بالنفس .. أما الآخر. فهو أوسم 
مخلوق وقعت عيناى عليه .. إنه نحيل يضع العوينات 
مما طیه سا مهنبا متحضرًا .. وأصلع الرأس + 

۹۰ 


وأنا أحب صلع الرأس فى الرجال لأنه يوحى بالنضج 
والنظافة .. 


الم يعد سنى ولا منصبی يسمحان بالوقوع فى الحبة 
نر و 

انعم هو مصری .. صاحبه قال إنه طبيب مصرى. ,. 
وقال عن نفسبه إنه صحافى کبیر من ( بوخارست ) . 


إلى الشاحبين الآن ما داما قد چاو 
غير مجبرين ٠‏ غير مخدوعين ۲ غير مغرر بهم 

» بكامل إرادتهما الحرة جاءا » كما يقول مصاصو 
لاء .. 


x» *»‏ ۱ 
هو - الذى يمشى فى الظلال - اختارنى ذات ليلة .. 
2 
الم تكن لى أية علاقة بالموضوع حتی شهر (سايو ) 

الماضى 
كنت أقضى وقتى فى تخليل البصل ٠‏ وصنع السلال 
بغرض بيعها .. كما نی كنت أخيط ثياب اأعراس 
مقابل أجر .. 

4 


۶ وتتهرتب منى تارة. 
من الصير أن تقنع فتاة مراهقة بان مسئولية البيت 
تمنعها من المرح ؛ وزيارة أترابها . واللعب قى 
المرج وصيد اليعاسيب ۰ أو قطف الزهور کی تدسها 
خلف أذنها كما تفعل ينات ( هاواى ) فى الصور 
الحق أن ( إيرينا ) كانت بارعة الحسن .. وا 
المراهقة قد تكون عسيرة فى تربيتها ٠‏ لكن المراهقة. 
الحسناء مستحيلة 

كنت بحاجة إلى رجل بجاتهى .. رجل له عينان 
يلبعث الشرر منهما ٠‏ وله ( شخطة ) ترتج لها 
جدران المنزل وقلب ( إيريقا ) .. 

ولم يكن هناك رجل یصلح سوى ( بيلاسكو ) .. 
( بيلاسكو ) جارى الذى توفيت زوجته منذ عام 
وهو مدرس فى مدرسة القرية .. أصلع الرأس تحیل .. 
أى أنه فنى الأحلام .. ومن الطبيعى جذا أن يطلب 
يدى .. فهو أرمل وأنا أرملة .. وبيتانا متلاصقان 
ولديه ولد ولد ابنتان .. 

لكن الأحمق لم يبسد قط أية رغبة للزواج من أى 
انوع .. فقط كان یترند على الدار مساءً ليجدس 
ويثرثر ويشرب بعض ( اروم ) ٠‏ ثم يقول : 

r 


- « إن الحياة لقاستية يا ( إيرما کالسکا ) .. کل 

هذه الوحدة .. م 

ويسكب ما بقى من القدح فى حلقه .. وينهض .. 

فقط لاحظت فى الآونة الأخيرة أنه يزداد شحوبًا .. 

كان يجىء دارى ليلا .. وفی كل ليلة كان يبدو 

أقرب إلى لون الليمونة الناضجة أكثر فأكثر 

ساتته فى ذات ليلة .. وا أرشف من شراب عطر 

الرائحة أهداه لى : 

- « هل أنت مريض يا ( بيلاسكو ) + 

بدت عليه الحيرة .. ثم سأئنى عن السبب .. قلت 

وأنا أعيد الكوب لموضعه : 

- « يقولون إنك لم تعد تغادر دارك .. لم تعد تغادر 

غرفتك .. ثم هذا الشحوب .. وهذه الرائحة .. بحق 

(مريم ) لطراه أشعر كأنك نتطن حي ٠ ١‏ 

قال وهو يهزّ رأسه کمن يطرد خاطرة ما : 

- « لا شىء من هذا يا ( إيرما ) .. إنها الوحدة 

الاأكثر .. أحوالى سينة وأشعر بأننى لست على صا يرام ... 

کت تعرفين أن الصحة والنظافة مرادفان للسعادة ٠‏ 

الاكتناب يجعل المرء شاحبًا قليل الاستحمام .. » 
۹ 


۳ 


ورآیت المع فى عينيه فريّت على كتفه .. 

کان يرتجف .. ورفع عينيه نحوى .. وهمس : 

- « هل هلاقن هنا ؟ > 

- « هما عند خالتهما هذا المسام .. > 

وقبل أن أفهم ما يحدث أنشب أسناته فى ساعدى ۱ 

كان هذا آفر ما توقعت .. وأطلقت صرخة هائلة  ٠‏ 

الكنه كان قد أطبق على الساعد فى عنف .. وسالت 

لا و . 

ملحوظة د.( رفعت ) : نظرا لأننى أكره العلف ققد 

حذفت وصف هذا المشهد الدسوی - الذی يستغرق 

صفحة من حديث المرأة ‏ وأكتفى بالفول بان 

( بيلاسكو )امتص دماء ( إيرما ) بالكامل .. وأنها فى 

البداية قاومت بعلف ٠‏ ثم لم تعد تجد الأمر سينا إلى 

هذا الحذ .. كان يقودها إلى نوع من الخدر اللئية 

كأنها تخطو إلى النوم بعد يوم من الضاء .. 

تقول ( رما كالسكا ) : 

- «دحين غبت عن الوعى كان صوت ( بيلاسكو ) 

الرخيم یترند فى ذهنى ٠‏ يقول ضاغطًا على مقاطعه : 
44 


- » أنت لن تموتى أى ( إيرما كالسكا ) .. ستعيشين 
تکونی من إخوة لدم .. وعندها مستلفظين خطايا 
وحین صحوت من نومى عرفت آننی صرت منهم .. 
i SEE‏ 
يا للتور ! يا للضوضاء + 
نا لم أعد منم يا حمقى .. إنلى أقرب إلى شاعر 
مرهف الحس ييفى نظم قصيدة ١‏ لکن الفوغاء 
الايريدون تركه فى حاله .. 
کانوا يقرعون تباب علي طيلة اليوم .. يتساءلون .. 
یشیلون الأنوار .. يتأملون وجهی 
لکنی كنت أصرخ فیهم غاضبة .. دعونی وشانی 
أريد الجلوس فى الظلام المقدس حتی يأتى الوعد . 
وكانوا يقدمون لی طعامًا ردينًا جذًا .. لكنى کنت قد 
وصلت إلى حقيقة لم أسغها قط من قبل : إن لحم 
الفلران وخشاش الأرض ليسا بهذا السوء 
لم یات ( بيلاسكو ) قط ليرانى .. 
الكنئ كنت أسمع صوته طيلة الوقت فى ذهنی : 
۹۰ 


-« هو - الذى يمشى فى الظلال - ينتظر .. ينتظر 

حتى نغدو كثيرين وتسود .. عندلذ نتحرك .. 

وعندها يغدو المجد تنا .. أما الآن فلنبق حترين 

منطوين نتحين الفرص .. > 

كانت ( إيرينا ) تزورتى وتسألتى فى لهفة : 

- ماه .. ماذادهك ؟ م 

لكنى كنت أبعدها عنى فى غلظة. 

وقد جلبت لى فى يوم من ایام علبة من أقراص 

الحدید ۱ ابتاعتها من الصیدلی آلسخبول ( پولیان ) + 

الكنى لم سسها .. ليس فقر الدم هو ما أعانيه .. بته 

الجوع للدم ذقه + 

انعم .. كنت ظاملة للدم .. ولم يكن ما ته مته 

كافيًا فى الهوام التى أنجح فى الظفر بها ٠‏ ولم لجر 

قط على أن أطلب من ( إيرينا ) ذبح خنزير وجلب 

دمه لی . 

نع .. وأتمزق + لكنى تحاملت على نفسى 

أيامًا طويلة .. 

وكنت أعرف ما سيحدث .. لهذا أرسلت ( فنستا ). 
3 


اتقيم عند خاتها.. وحاولت إقاع ( إيرينا ) البلهاء 
الكنها أصرت على أن تظل معى ‏ وأن تنفق عل 
(اللايات ) المعدودة التى حصلت عليها من خانتها 
وفی النهاية كان الظمأ قد بلغ بی أعتى مبلغ .. 
لهذا .. شربت دماء ( إيرينا ) 

خی . 
حسن .. ثمة رجل يُدعى ( ميكياظلى ) - ويبدو أنه 
روسی!")- حكى لی القس عنه یوما ما .. يبدو أنه 
قال ( الغاية تبرر الوسيلة ) .. ولم أفهم مضی العبارة. 
الكن القس قال لى إن المقصود بها : لو كانت أهدافك 
معقولة فمن الممكن أن تفعل أى شىء 
حسن .. أنا دم أعد أطيق القس ولا کنیس 
لكنى أعترف له باه ثقفنى كشيرًا .. وكانت هذه 
العبارة هى التبرير الذى وجدته حين أنشبت اسنانی 
فى عنق ( إيريئا ) فى غرفتى المظلمة. 


(ه) میتی إيطالى .. تا نطاب مصاصة الدماء العجوز 
بان نون مق 


av 


ايم أسطورة ی | 


أنا تحرک نحو هدف أسمى .. تحول مذهل 
تحول تهون معه التضحيات الصفری ؛ وعاطفة مشل 
عاطفة الأمومة .. وثمة حيوانات تلتهم صغارها حين 
تجوع .. ما دام ذلك فى اتجاه التقدم لطبیعی 
لكن ( رین ) ماقت ١‏ 
ماقت حقا ٠‏ ولم تمر بالغفوة التى مررت آنا بها 
4 حقا .. وأمضيت ساعات طويلة أصدعها 
محاولة جطها تنهض .. ثم سمعت صوته ( هو ) 
يقول لی 


۵ 


ت قد تسرعت أيتها لرزوح الكبرى » 

تساءلت فى ذهول وأنا آحتضن طفلش 

- روج كبرى ؟ من ؟ » 

الروح الكبرى هی أنت .. لن تكون هناك من 

تدعی ( إيرما كالسكا ) بعد الآن .. بل أنت کاهنتتا 

التظمى .. وقد تسرعت كثير! ٠...‏ 

ک .. كيف تسرعت ؟ » 

0 - « كان عليك أن تحقنيها بالإكسير قبل مص 

وفی النهاية كان الظما قد بلغ بى اعتى مبلغ .. لهذا دمها .. والآن لم يعد من الممكن أن تعود للحياة أو 
شريت دماء (ایرینا) 8۶ 


أتغو مثا .. لا تجزعی ! فقط عليك أن تتخلصى من 
جٹتها .. » 

- « و :- ولماذا أغدو الكاهنة العظس ۰٩‏ 

- « لك قدت بالتضحية العظمى .. نك ! > 
من أنت ؟ * 

هو الذى يمشى فى الظلال .. » 


Sahe 


او( 


3 


گت 


الم يكن عسيرًا أن جر جثة ( إيرينا ) إلى غابة 
الصنوبر وأتركها هناك .. لحظة ضعف عابرة هزتني 
وأا أتذتر كيف كانت طفلتى تهوى اللعب فى هذه 
الغابة .. ثم تماسكت وعدت إلى دارى تحت جناع 
الظلام 


وحين وجدوها جاعنی لمأمور یخبرنی بمأساتى .. 

كان هذا عند الظهر .. وأنا لا أطيق رؤية ضوء 
النهار ٠‏ کنی سمعت قرعاتهم على الباب ؛ وصوت 
رجاله ينادون اسمى العتيق .. 

تحاملت على نفسى وفتحت لباب .. ثم جعلتهم 
يدخلون إلى تدار المظلمة ٠‏ لا يكادون ييصرون بعد 
ضوء الظهيرة الساطع .. 

وسمعت من يقول ملحوظة ما عن رائحة البيت 
الكريهة .. الرواح !مهم ما زلوا يلاحظون الروائع .. 
أما أنا فأعتقد أن حاسة الشمّ لدع لم تعد متعلقة إلا 
پم ل هناك هم أم لا . 

قال المأمور : 


0 
/ ار 


- « منذ متى اختفت ( إيرينا ) يا ( إيرما ) ؟ » 
قلت وأنا أقف فى الظلام : 
منذ أسبوع أيها ( القوميسير ) .> 
ولماذا لم تخيرينا ؟ » 
لأنها تشاجرت معى وأعلتت أنها لن تعود .. 
مسألة عاطفية من سخافات المراهقة إياها .. ونكن 
الماذا تسأل ؟ > 
تند وفى ترند قال + 
- « لأننا وجدنا جثتها فى غابة الصنوير صباح 
یوم ۰۱ 
الآن صار على أن أصرخ وأولول .. 
أصرخ وأمزق شعرى وألطم خد 
ياه لد كان كل هذا مما .. لكنى قمت به باعتياره. 
من ضرورات مهمتى .. ويبدو أن أدافى كان رقف 
لأنهم راحوا يواسوئنى ويقدمون لى أقداح الماء .. 
وكان من السهل يعد هذا أن أنظاهر بان قدمئّ قد 
, شلتا .. كان علئ أن افسل هذا إذا أردت ألا ذهب 
اللكنيسة لحضور تأبين ( إيرينا ) .. الحق أننى لم أعد 
أحتمل دور العبادة كلها .. 
۱ 


جاءت خانة ( إيرينا ) كى ترعاتى .. وخالة ( إيرينا ). 
هی أختى طبمًا .. لكنى لم أكف عن اعتبارها امرأة 
متطفلة ما 

امرأة عجوز ثقيلة الظل تصر' على مضايقتى + 
وتثرثر طيلة الوقت ؛ وتسألئن عن صحتى مائة رة 
فى الساعة .. 

كنت أعاملها بقظة .. لكنها كانت تمصسص 
يشفتيها طيلة الوقت ٠‏ ولا تكف عن الإشفاق على ٠.‏ 

والأسوأ نها راحت تنظف الدار .. وتصر" على أن 
تدخلها الشمس وأن تتخلص من رائحتها التى تقول 

ها كريهة .. 

حسن .. كان لا بد أن تذهب 

7000 

وحین كنت أخلو لنفسى كان ( هو ) پزورنی لیعلی 
على كتابه الخاص به .. كتابه الذى سيقتدى به 
أتباعه جميعًا 

وکنت أدؤن كل حرف فى ورقة » حتى اجتمعت 
لد ثلاثمانة ورقة قمت بتجليدها فى كتاب ٠‏ ورسمت 

1 
کے 


عليه الصليب .. لكن لا ككل صليب .. بل هو صليب 
مقلوب .. لا أدرى السبب .. لكنى وجدت نقسی 
مرغمة على رسمه .. وأطلقت على الكتاب اسم 
( إتفرتوس ) .. 

تسالون عن محتوى الكتاب 4 

إن هذا يثير الفضول .. لكنى غير مخولة بأن آنکر 
منه حرفا لأمثالكم من الخطاة الفانين .. ليس من حق 
غير الشاحبين أن يعرفوا أسرار ( هو ) العظمى .. 
أكتفى فقط بذكر ( کسیر ) .. وانذى يُصنع من 
أوراق نبات اد ( وولف بين ) .. وهو نبات له باع 
طویل فى السحر ؛ ويقول الفلاحون دومًا إن رائحته. 
تخلق المذموبین .. 

يبدو أن كثيرين سواى يعلمون سرّه ٠‏ ومن بينهم 
( بيلاسكو ) نفسه .. وهذا الإكسير هو الذى یمنع من 
تمتص دملاه من أن يهلك .. لم أكن أعرف شيذا عن 
هذا حين مصصت دماء ( یا ) . 

أهيانا أشعر براهة نی لم أعن أعرف ... فهى على 
الأقل تنعم براحتها الأبدية الآن فى عفاية إله رحيم .. 

4 


لو كنت أعرف لصارت مثلی :- خادمة ل ( هو ) :.. 
واحيانا قدم .. فقد ققد مجتمضا فرذا ٠:‏ وقترذا 


المهم أننى تحايلت على خالة ( إيرينا ) حتی 
اسقيتها عم كاملة مق الإكسير ثم فت معها 


وکان المنظر غير مسبوق . 

فى البدء تهاوت جثتها الشاحبة الخالية سن الدساء 
أمامى .. بعد جهد عنيف كلقنى ناا من لیابی ٠٠‏ 
آخرها فى الواقع + 

ثم رأينها تتكلم بصوت مبحوج ۰ 

ورایت عينيها ترمقانى فى ثبات ۰ 

کت لها الكلمات الشهيرة : 

- « لت لن تموتى .- ستعيشين لتكونى من إشوة 
الدم .. وعندها تلفظين خطايا الماضى .- » 


ومن ليلتها صارت الصديق الوحيد الذى يؤتس 


حكابة الشاحب الرابم 
يحكيها هو بنفسه 


۱ 


سرا 
قال ( بيلاسكو ) د 
(هو ) - الذى ییشی - فرت لن اشع 
و آمرنی أن أضم 

9 عه 

نی كنت ميالاً إلى تذوق دمام الفتاة .. فھی 
تم وروی ھا نىم 
الكن ما باليد حيلة .. ومن العسير أن تجد كل ما تريد .. 

+ عع 

ألا 5 

درس فى مدرسة القرية .. أرمل من فترة 
قصيرة .. ولى ابن فى السادسة عشرة 5 
RET‏ عشرة من عمره .. 
إن الحياة تمضى فى القرى على غرار ( هالماجيو 
ره و د 
أن الأمور ستعضی على هذا لمنوال بعد عامين أو 
عشرة .. يمكنك أن تحدس من سیتزوج ن بن 

د 


المراهقين الذين تراهم فى كل مکان .. يمكنك أن 
تغمن أول الموتى فى الفترة القادمة ٠.‏ 

الحياة - حقا - رتيبة فى ( هالماجید ) :- 
شهرين عرفا الإثارة الحقيقية. 

|فبعد أن تغرب الشمس يبدأ تمرح ٠‏ وينتشر |خوة 
الدم فى الشوارع يرقصون ويصخبون .. ونشعل انار 
العظمی التى تضىء ننا کل شىء .. ویفادر إغواننا 
بيوتهم بعد يوم طويل قضوه ينتظرون فى الظلام تلك 
اللحظات 

هو ذا (إستبان ) وهذا (بوریس ) وتك ( هيلدا ) 
أو تلك هی أسماؤهم القديمة قبل أن يصيروا ( شيطان 
انقلا ) و( نهر ار ) و( زهرة القبور ) ., أنا صار 
اسمى ( الدم ) وهو اسم جميل حقا 

- « كيف حالك يا ( نهر النار ) ؟ ۰ 

ء لسوا من حالك يا ( دم ) ٠.‏ * 

وفی هذا المجتمع صار لكل منا زوجة 

أنا زوج ( إليصابات ) التى صار اسمها ( حسدأة. 
الصحراء ) .. صحيح أننا لا نری بعضنا إلا ليلاً 
نكن تفاهمنا تام 


ود 
 _‏ ا 


ویسرنی هنا أن أقول إن ( حدأة الصحراء )ترا 


ول مولود فی مجتمضا الجديد .. أول طفل يون + 


اهيا .. وقد دنا موعد جد 

حول الثار نحتشد ت فيد 

و وتتلو عبارات الخضوع د ( هو ] 
- الذى يمشى فى الظلال - الذى نرتقب 
مي و وت 

ما هو هذا الرقم المبارك 4 

لا هد يعرف .. ريما كان ستين أو سبعين أو ما 
وريما تتم هذه المعجزة اليوم بالات 
0 عددنا ...كلما وجدنا متطفلاً 
من جلوب القرية عندنا .. كنا نکب ۳93 

على أن يكون هذا هرت 
متطشل ۴ 5 

تطفسل السوم هو الثساب ( أنطونيس كو ) بسن 
القصاب ‏ يبدو أنه قد تسلل لیر ی ما يحدث علدنا 
وکان يعمل خنجرا ومشعلا .. شا اعرف أنه يحبة 
[ إيدينا لاسکی ) ولم يستطع أن يتفهم موتها قط 

اله كان أحمق يما یف له این[ دعاوس ) 
- أعنى ( كوشار ) سابقا - وحسب أن الشياب ینیم 
الها أكثر من سواء .. حاول أن يكلمه .تاد" 


0 


ب 


وکان ( الكابوس ) حويطًا يما يكفى .. إذ دنا من 
صاحبنا وتبسط معه فى الكلام .. ثم على جين وة 
أمسك معصیه بكلا يديه ۰ وأطلق صرخة طويلة 
-صرختنا - فهرع الإكوة من كل حدب وصوب ٠‏ 
.وأحاطوا بالفتى بعصيهم ومداهم ٠:‏ 

وكان الياقى معروفا .. ربطنا قدميه وعلقناه فی 
شجرة .. تسيت أن أقول انا أرغمناه على شرب 
الإكسير .. كان يصرخ ويحاول أن بیصق ما انصب 
فى فمه لكن الإعياء غلبه فجرع بضع جرعات 
.وحين علقناه من قدميه كما فى أوراق ( اتاروت ). 
الم يفهم المراد منه 

دنت كاهنتنا وأحدثت الجرح إياه فى وريد عنقه 
الودجى .. 

شم رهنا تتناوب سلء الكدوس من الدم .. ادم 
الأحمر الفائر ... الذى يكفى لإطفاء ظما ثلاثين منا 
إن الدم سائل ساحر حقًا .. كوب واحد يجذد نشاطك 
لمدة يومين .. ولا يوجد كوب من أى مشروب فى 
العام له هذا التأثير .. لكن الحظ كان يحمل لا 
مفاجآت باسمة أكثر 
۱ 


ا 


وکا (الكابوس) حویط ما يكف .. إذ دنا من صاحبتا 
وتسم عه فى العلا 


بإرادة جديرة يه 
وكان آحدهما يتكلم الرومانية وهو صحفى مکتنز 
فاخر المظهر من ( بوخارست ) ؛ وأنا أمقت أهل 
(بوخارست ) لأنهم يعتبرولنا نحن الفلاحين حدق 
أما الآخر فلا أجد له وصفا سوى أنه يشيه دودة 
( الإسكارس ) فى كتب التاريخ الطبیعی التن أشرحها 
اللتلاميذ .- وييدو أنه آجنبی 

كانا مذعورين يحاولان تفسير الموقف ٠‏ وییدو أن 
الصحفى کان یحاول تخويفنا بمنصيه وصلاته ٠.‏ لکن 
تشیوعبین لن يرهيونا .. لا هم ولا الرأسماليون 
ولا لية قوة أخرى 

عندما نقرر المعاملة اللائقة بهنین سيبدأ المرج 
الحقي 

قترح أحد الواقفين أن نستتزف دماءهسا حالا 
وأا آمقت ضيق الأفق بشكل غير عادی .. إن التكرار 
مقيت دائما 

القد فرغنا من استنزاف دم ( أنطونيسكو ) 


ال يتمد ی وقد 

بدت عليه أولى علامات الصحة 8 

المقلويد يضايقه .. انه لب هرا موی 

التى تقضى حیتها مقلوبة دون ضبق .. ثم إن چسده 

لم يعد يحوى دساء تتجسع فى رلسه وتشسعره 

بالاختناق والاحتقان 

أقول إن ( أنطونيسكو ) قد صار منا : ولشة ما 

ا ع 0 القد أثار 
أعر فى نفسيهما .. لدن صحوته جعت 

افك على لفوت .۰ ۳ 

لم يعد هناك داع لاستنزاف آخر هذه الليلة 

إن ضيفينا سيجدان كثيرا من المرح فى الكهف 


مب 


لل 


شک 


كان ( كوثار ) - أو ( الكابوس ) - هو من قادنی 
إلى إخوة لدم ٠٠‏ ر 
فى البدء كان مراهقًا عاديًا يضحك من قلبه ويغنى 
ویتشاجر ویحب ؛ ثم بدأ تتصول المعهسود : صار 
شاحبًا .. وصار بفضل الجلوس وحيذا فى الظلام ؛ 
وحوله تلك الرائحة العطلة التى صارت شعارنا 
وقد حسبته فى البدء مصابًا بخلل نفسى من هذا 
الذى يسترى المراهقين ؛ وأفضيت بمخاوفى 
لد.(ميخائيل ) الذى جاء وفحصه برغمه .. وان 
أنه مریض جدًا .. وكتب لى قائمة طويلة من 
المستحضرات العلاجية ال تشرب أو بلع أو تدهن 
أو تمص أو تشم أو تحقن 
الكن ( كوثار ) - لم يكن قد صار ( الكابوس ) 
اوقتها - غضب جدًا علئ يعد انصراف الطبيب ٠.‏ وقال 
الى إن كل هذا شان من شنونه ٠‏ وهتدئى لو جعلت 
الأمر أكثر ذيوعًا بأن يقتلفى .. 
۱۰ 
ا تر 


ةا 


العق أننا لم تعتد ( قلة الأدب ) الأمريكية هذه فى أ صحت وأنا أمسك يده قى عنف : 


ديف (روماتيا | 

ربما سمح الآخرون لأنفسهم بذلك ؛ لكن اسر 
يختلف هاهنا .. إن الابن الوقح يُصقع ٠‏ وريما يُطرد 
الو آراد الأب 

وهكذا ضربته ضربًا لا باس به .. وحيسته قى 
غرفته ٠‏ وهو ليس عقابًا حقيقيًا بالنسبة له , هو 
الذى يقضى عشرين ساعة بومیا وحده فى حچرته 
وفی المساء دخلت حجرته ٠‏ حيث كان جائمنًا فی 
لام لا يفعل أى شىء فى الواقع .. 

جلست جواره وقلت له بصوت أبوى هادئ 

- « ها نحن ذان ما .. صديقان يتساران .. قل 
لی ما يضايقك .. » 

قال لی وهو يخرج قتينة من جيب سترته 

- » كل ما هنالك هو آننی لا أشعر بائنی بخير 
صدقنى .. هذا هو كل شىء .. لم أعد أتحمل آية 
شوضاه من أى نوع ٠.‏ + 

وقرب القنيئة من فعه وأردف : 

« ولا الضوء .. ریما هى مسالة أعصاب كما 


ل 


.هذا ؟ هل هو مر ؟ هل تشرب یا (کوثار )۶ 
هز رلسه وابتسم .. لمحت بسمته فى لضوم 
الخافت وقال : 

۔ ٭ لا یا أبت .. إنه مجراد منشط طبی ٠.‏ ثق ہی ۰۰ ۰ 
ورآی نظرة الشك قى عینی ؛ فقرب القنينة من فس 
وقل : 

- « هلم فقه .. لتكون مطمن ٠.‏ » 
القنيفة بشفتى وعيناى ۷ تفارقان وجهه ٠.‏ 
حا لم يكن ما بها خمرًا .. بل هو سائل غير 
معهود .. عطر الرائحة قلي .. له مذاق الزنجبيل لو 
أضيف له النضاع 

وکان هذا خطأ .. لقد تركت لقدميّ أن تنزلقا إلى 
ذت الشرك 2 
وییدو أنه كان جائمًا شوق عنقى .. وبصعوبة 
عرفت أنه يمتص الدماء من وريدى المنتفخ ... وهی 
عملية مرهقة استغرقت ساعة أو أكثر .. لكنها لم 
تكن سيفة على الإطلاق ٠‏ 

فقط سمعته يلهث هامسنا : 
سد 

وي ار 


وعندها تلفظ كل خطايا الماضى .. > 
ولم أفهم ما يدول وقتها .. لكنى فهمته الآن بعد 
ما عشت حتى ضممت ستة غيرى إلى إخوة الهم . 
وكذلك فهمت عبارته القالية : 

- « هو - الذى يمشى فى الظلال - يريفك .. » 

3 

الحق نها كانت خبرة غير معتادة .. 

نحن فى ( رومائيا ) .. والكلام عن مصاصی 
الدماء يبدأ منذ أن کون الطفل فى مهده .. لكن ما حدث 
لم يكن مص دمام كما نعرفه .. کان استئؤاف دمام 
لشربها .. ولم يمت أحدنا غير ثلاثة أيام بعدها يغادر 
قبره ليمارس مهنته .. ولم نكن خالدین حتضا با 
أحدنا مات بنوبة قلبية منذ أسابيع .. وإحدانا - كانت 
تدعی ( إيزبيا ) - ماتت فى أثناء الولادة مع وليدها .. 
لکننا - وقد تزايد عددنا تدريجيًا - كنا تعرف أ 
انشكل البئرة لنبتة ما .. عملاقة 

ما هو الغرض من وجودنا ؟ 

لا ندرى .. سل أية نبتة عن الغرض من وجودها + 
وانتظر أن تجييك إجابة مقنعة .. 


1 


نکن الروح الكيرى - كاهنتنا التى شرفت پضمها - 
اجعئتنا نعرف أن لنا هدفا واحدًا .. هو أن لكون 
موجودين حين يخرج هو الذى يمشى فى الظلال - 
من الكهف . 

- « عندها سيهدى السلام الكواكب : ويتوارى کوب 
المشترى مع المريخ ؛ ويصير لقسر فى المنزلة. 
السابعة 

- « ويكون هذا هو فجر برج الدلو .. » 

هذه الكلسات من مسرحية ( شش ) تعبّر بصدق 
عن آمتنا 

آمتنا التى لن نتركها للمتطفلين القادمين من 
(يوخارست ) 
حتی ولو كان أحدهم يشيه دودة ( الإسكارس ) .. 


حكاية الطبيب النحيل 
يكملها هو بنفسه 


السائل یه .. فليقتلونى إذا آرادوا :. وکل ما أرجوه 
هو ألا يكونوا غليظى القلب إلى حد صب هذا الكأس 


فمی 

هنا جاءت النجدة فى صورة رجل تحیل أصلع 
فرلس , رفع يده فى حزم .. وصاح قائلاً یناما 
دخلوا فى جدل طویل لم أفهم مئه حرفا .. انی 
كنت أرمق شینا معينا فى اهتمام ,. إن الفنى المعلق 
من قدميه - والذى أفرغوا دمه أمامنا - يتحرك ۱ 
ابتسامة شيطانية تتلاعب على شفتيه .. ثم يكشر 
عن أسنانه .. يفتح عينيه .. لحسن حظ ( جوستاف ) 
أنه لم ير هذه النظرة بائذات 

إنه حل .. حي ومسعيد .. کانه ينعم بوضصه 
الطبيمى المشالى .. ذکرنی بوطواط مق يهضيم 
ما التهمه من حبات الب فى رضا 

سمعت ( جوستاف ) يقول لى : 


ım 
۳۳ 


= * إن هذا الرجل .. مه 
-« المطق ؟» 
- « لا يا أخمق .. أعنى الأصلع ., يقول إنه لاداع 
لاستنزاف دمنا الليلة .. وقد اقترح أن يدخلونا الكهفً 
علن سبیل قمرح ١‏ » 
- * العيف ؟مرح ۲ 
- ه هذا ما قال .ي 
- « وما الموجود فى الكيف ۲ 
- الا أدرى ٠.‏ لكنه بالتأكيد أسوأ من تعليقنا من 
لادم ٠‏ واستنزاف دمنا عن طريق أوردة العلق ! » 
یا بدأ القوم يتحمسون .. 
وعرفت أن فكرة الكهف قد راقت للجميع 
دوا يدفعوننا وهم يشكلون دائرة واسعة هوقا » 
فاصدین ذلك الكهف السخيف ٠‏ عطن الرائحة .. 
قال ( جوستاف ) وهو يرمق وجوههم الشاحية 
تتمع فى اللهب + 
- « ( رفعث ) .. إن الأمر يبدو كأنهم يقودوننا إلى 
نوع من القريان نمی .. وأنا لا أحب هذا ... » 
اقلت لاهلا : 
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أفرم هذا ! » 

كان لهف ينتظرنا ... 

فمه الفاغر المظلم يحمل عشرات الاحتسالات ٠.‏ 
وعشرات الإجابات لأسئلة لم نسألها .. ولم نرغب قط 
فى سؤائها 

ما الذى ينتظرنا هناك + 


فى الكتيب القادم تسمع حكاية الشاهب الثالك 
(كوثار ) .. وتعرف السرٌ وراء هذه اللضة التى 
اجتاحث ( هالماجيو ) .. 1 
ريما تعرف ایض - لو كان هناك وقت - سا حدث 
ثنا داخل الكهف 
د( رفعت إسماعيل ) 
القاهرة 


اسشووة اتا هبيسن ۲ 
انمد ایا موب و 3 
(فاداجسو) - تبتر 
و لانفال إلا همسا جوا الفا ليلا 
جبنم تناقة ان لانتال يسوا 
وتستولق من ان اب موس .وان افیا 
نع فی انجرن ۱ اله شمر يشىء ویب 
انها ققصسة عن [شو) الذى يمشي فى 
ar‏ |( 
الخصويا.. وكل انشزهیب ای ماه توق 
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i 
سیب‎ 


امد القادم 
اسطورة دماء دراكيولا 


